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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الاسلامي وعلومه 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك، ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، 

الخط  فيها  يستخدم   Normal عادية  بهوامش   A4 قياس  الصفحة   - حال  أي  على  والتنسيق  اللغوي  بالتدقيق  ستقوم  والمجلة 

Arabic	Traditional بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، 

أما نوع خط الحواشي فهو Roman	New	Times بقياس ۱۱. 
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رؤية ا+لة 
تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعـنـى مـجـلـة الاقـتـصـاد الإسـلامـي الـعـالمـيـة; بـالاقـتـصـاد الإسـلامـي وعـلـومـه; 
كـالاقـتـصـاد, وأسـواق المـال, والمحـاسـبـة, والـتـأمـي الـتـكـافـلـي, والـتـشـريـع المـالـي, 
والمـصـارف, وأدوات الـتـمـويـل, والـشـركـات, والـزكـاة, والمـواريـث, والـبـيـوع, مـن وجـهـة 

نظر إسلامية, إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٥الصفحة	 ٤ 	www.giem.info

دعوة لرعاية المجلة أو الإعلان فيها 
رعاية المجلة. ✴
رعاية كتاب. ✴
إعلان في المجلة. ✴
إعلان على الموقع الإلكتروني. ✴

https://giem.kantakji.com/contact-us/
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٨٥٠ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/


للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/


للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٥الصفحة	 ٥ 	www.giem.info

Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	108,	May	2021	-	Shawwal,	1442

موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية بالأرقام 
انطلق الموقع في عام ۲۰۰۳. 

 www.kantakji.com أظهرت إحصائيات موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية الالكتروني

النتائج التالية: 

بـلغ عـدد الـزوار يـومـيًا بـشكل وسـطي فـيما مـضى مـن عـام ۲۰۲۱ دون تـكرار ۲٦۳ زائـر بمـعدل ۳٤۳ زيـارة 

يــومــيًا تــصفحوا ٥٦٥۰ صــفحة وقــامــوا بـ ۲۲۲۸٥ نــقرة واســتهلكوا حــزمــة خــلال تــصفحهم بمــعدل ۲.۷۱ 

غ.ب. 

وقـد تـفوق الأمـريـكيون عـلى عـدد الـزائـريـن ممـا يـعكس أهـمية المـوقـع كـمصدر لـلمعلومـات لـهم ثـم الجـزائـر 

فـالمـغرب فـالـصين فـمصر والـسعوديـة، ومـن أصـل أكـبر ۲٦ دولـة مـن زوار المـوقـع هـناك ۱٦ دولـة أجـنبية وهـذا 

يشـير لأهـمية المـوقـع عـالمـيًا. ويـعتبر فـارق عـدد الـصفحات بـين أمـريـكا (۱۰۷۰۰۰ صـفحة) والـدولـة الـتي 

تليها وهي الجزائر (۲۷۰۰ صفحة) كبير جدًا حيث تجاوز ٤۰۰۰٪. 

Month Unique	visitors Number	of	visits Pages Hits Bandwidth

Jan	2021 9,300.00 11,440.00 192,554.00 746,802.00 107.97	GB

Feb	2021 7,921.00 10,476.00 168,882.00 659,048.00 77.30	GB

Mar	2021 8,329.00 10,534.00 172,584.00 694,519.00 81.32	GB

Apr	2021 7,228.00 9,173.00 155,305.00 630,514.00 77.52	GB

May	2021 4,930.00 7,544.00 118,539.00 455,972.00 42.86	GB

Total 37,708 49,167 807,864 3,186,855 386.98	GB

Avg 263.69 343.83 5,649.40 22,285.70 2.71

Locales Pages Hits Bandwidth

United States us 106,963 325,561 15.04 GB

Algeria dz 2,632 33,651 8.10 GB

Morocco ma 745 10,577 1.52 GB

China cn 620 1,455 90.62 MB

Egypt eg 533 8,509 1.48 GB

Saudi Arabia sa 485 8,245 815.07 MB

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٥الصفحة	 ٦ 	www.giem.info
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كل تلك الإنجازات هي فضل من الله تعالى، ومن ثم بفضل دعم القرّاء والمهتمين. 

Jordan jo 444 6,182 1007.93 MB

Indonesia id 440 6,020 916.28 MB

Great Britain gb 404 3,949 720.72 MB

France fr 388 1,668 206.38 MB

Russian ru 383 2,994 481.61 MB

Iraq iq 374 5,140 1.03 GB

Syria sy 353 2,743 508.38 MB

Turkey tr 321 4,608 693.47 MB

South Africa za 300 3,918 674.33 MB

Canada ca 252 1,085 104.43 MB

Germany de 227 1,409 181.58 MB

Libya ly 208 1,384 321.13 MB

Romania ro 199 1,231 202.45 MB

India in 150 1,085 138.33 MB

Czech Republic cz 145 1,037 44.96 MB

Angola ao 120 1,968 210.77 MB

Kuwait kw 101 1,453 128.77 MB

Seychelles sc 98 121 4.56 MB
United Arab 
Emirates ae 84 1,539 97.93 MB

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٥الصفحة	 ٧ 	www.giem.info
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موقع مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية بالأرقام 
انطلقت المجلة ف شهر ٧ من عام ٢٠١٢ وهذا هو العدد ١٠٨ من المجلة. 

بــلــغ عــدد مــتــابــعــي صــفــحــة الــفــيــســبــوك الخــاصــة بــالمجــلــة أكــثــر مــن ٣٧٠٠٠ مــتــابــع وبــاقــي وســائــل 
التواصل الاجتماعي حوالي ٣٣٠٠٠ متابع بما ف ذلك مجموعة المجلة البريدية. 

أظهرت إحصائيات موقع المجلة الالكتروني www.giem.info	أو giem.kantakji.com النتائج 

التالية: 

بـلغ عـدد الـزوار يـومـيًا بـشكل وسـطي فـيما مـضى مـن عـام ۲۰۲۱ هـو ۲۳۰ زائـر (دون تـكرار) بمـعدل ۱۱٥۳ 

زيـارة يـومـيًا تـصفحوا ۳۸۲۰ صـفحة وقـامـوا بـ ٥۲٤۱ نـقرة واسـتهلكوا حـزمـة خـلال تـصفحهم بمـعدل ٦۲.۱ 

غ.ب. 

وقـد تـفوق الأمـريـكيون عـلى عـدد الـزائـريـن ممـا يـعكس أهـمية المـوقـع كـمصدر لـلمعلومـات لـهم ثـم روسـيا 

فجــزر ســيشل فــالــهند فــكوريــا الجــنوبــية وألمــانــيا، ومــن أصــل أكــبر ۲٦ دولــة مــن زوار المــوقــع هــناك ۲۱ دولــة 

أجــنبية وهــذا يشــير لأهــمية المــوقــع عــالمــيًا. ويــعتبر فــارق عــدد الــصفحات بــين أمــريــكا (۲۳۳۰۰ صــفحة) 

والـدولـة الـتي تـليها وهـي روسـيا (۷۲۰۰ صـفحة) كـبير جـدًا حـيث تجـاوز ۳۰۰٪. وذلـك حسـب الجـدول 

التالي: 

الحزمة	(GB)الضرباتالصفحاتعدد	الزياراتعدد	الزوار	دون	تكرارالشهر

8,33032,543185,058231,90356.97كانون	الثاني/	يناير	٢٠٢١

6,93736,951119,840160,19989.25شباط/	فبراير	٢٠٢١

7,63640,292119,927173,24680.90آذار/	مارس	٢٠٢١

5,94533,93771,811111,9283.06نيسان/	أبريل	٢٠٢١

٢٣3,96921,16549,74072,2522.10	أيار/	مايو	٢٠٢١

32,817164,888546,376749,528232.27المجموع

2291,1533,8215,2411.62الوسطي	يوميا

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٥الصفحة	 ٨ 	www.giem.info
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كل تلك الإنجازات هي فضل من الله تعالى، ومن ثم بفضل دعم القرّاء والمهتمين. 

Locales Pages Hits Bandwidth

United States us 23,294 27,639 891.92 MB

Russian ru 7,216 7,496 467.53 MB

Seychelles sc 3,458 3,458 67.12 MB

India in 1,779 1,858 35.81 MB

South Korea kr 1,588 1,589 30.52 MB

Germany de 1,469 1,470 106.34 MB

Turkey tr 1,344 2,147 37.30 MB

Great Britain gb 1,074 1,315 27.04 MB

Honduras hn 1,013 1,013 19.79 MB

Ukraine ua 995 996 36.71 MB

France fr 994 1,156 58.30 MB

Algeria dz 931 7,175 115.93 MB

South Africa za 601 1,648 26.11 MB

Estonia ee 454 454 8.73 MB

Romania ro 374 688 11.86 MB

Sweden se 334 336 7.80 MB

Chile cl 315 315 6.92 MB

Indonesia id 285 890 13.96 MB

Morocco ma 261 1,818 28.95 MB

Canada ca 153 300 4.57 MB

Bulgaria bg 152 152 3.05 MB

China cn 145 156 3.40 MB

Saudi Arabia sa 125 861 14.63 MB

Egypt eg 112 1,153 17.09 MB

Jordan jo 100 808 10.54 MB

Others 1174 5361 95.81 MB
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متى يكون اقتصاد الحرب ميزة تنافسية؟ 
-	سيف	القدس	أنموذجًا	-	

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

 

عــجــبــت لمــن تــابــع مــعــركــة ســيــف الــقــدس ظــانـًـا أنــه الــهــلاك; لأنــه رأى مــا رأى مــن دمــار وقــتــل, ثــم 
اسـتـغـرب الـفـرحـة والاحـتـفـال; دون أن يـُدرك حـجـم الخـسـائـر الـتـي ألحـقـهـا سـيـف الـقـدس بـالـكـيـان 
الإسـرائـيـلـي, ولمـا كـانـت لـغـة الاقـتـصـاد بـأرقـامـهـا تـزيـد الـوعـي; فـأحـبـبـت أن أوضـح لمـن كـتـب ف كـبـرى 
المجـلات والـصـحـف نـاقـدًا مـفـنـدًا سـاخـرًا; بـأن مـا ظـنـّه إن كـان ظـنـًا حـسـنـًا فـهـو مـخـطـئ; وإن كـان 

قاصدًا فلله أمره.  

وأقــول لمــن يــتــكــلــم مــن بــعــيــد; إن الحــكــم عــلــى الــشــيء فــرع عــن تــصــوره ومــن عــايــش الأمــر تــصــوره, 
لذلك احتفل أهل فلسطي وهم ليسوا الفلسطينيي فقط بل هم كل من أحب فلسطي. 

َ ذوُ فـَضْلٍ عََ+ الـْعَالمَِينَ  ِ الـناَّسَ بَعْضCَُ بِـبَعْضٍ لفََّسَـدَتِ الأْرَْضُ وَلـ7َِنَّ االلهَّ يــقول الله تــعالــى: وَلـَوْلاَ دَفـْعُ االلهَّ

(الـبقرة: ۲٥۱)؛ يُـعدُّ الـتدافـع سُّـنة مـن سـنن الله تـعالـى فـي الأرض، وحـرب الـدَّفـع سُّـنة مشـروعـة لمـن اُعـتدي 

عــليه، ويــشمل الــدفــع: الــذود عــن المــال؛ أي كــل مــا هــو ممــلوك مــن أرض ودار وغــيرهــا، والأهــل، والــدم أي 

الـنفس، والـدِّيـن؛ لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن قُـتل دون مـالـِه فـهو شهـيدٌ ومـن قُـتل دون أهـلِه أو دون 

دمِه أو دون دينِه فهو شهيدٌ). 

فـمن اعُـتدي عـليه لجـأ إلـى الـدفـاع وقـتال المـعتدي، قـال تـعالـى: كـُتِبَ عَـلي7َُْمُ الـْقِتَالُ وَهُـوَ كـُرْهٌ لـ7َُّمْ ۖ 

ْ لاَ  ُ يَـعْلمَُ وَأنVَـُ وَعَسَـى أنَ تَـكْرَهُـوا شَـيْئًا وَهُـوَ خَيرٌْ لـ7َُّمْ ۖ وَعَسَـى أنَ تـُحِبّوُا شَـيْئًا وَهُـوَ شَـرٌّ لـ7َُّمْ ۗ وَااللهَّ
تَعْلَمُونَ (البقرة: ۲۱٦). 
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وبـذلـك شـُرِّعـت الحـرب لمـن اُعـتدي عـليه، وقـد ذكـرت الآيـة الـكريمـة أن الـقتال لـيس مـحُببًا لـلنفس البشـريـة، 

ثم أردفت الآية؛ بأنه عسى أن يكره الإنسان شيئًا وهو خير له؛ فأين الخيرية في الحرب؟ 

لـن نـتناول فـي مـقالـنا هـذا خـسارة الأرواح فـيكفينا فـيهم قـول عـمر رضـي الله عـنه بـعد غـزوة أحـد: قـتلانـا فـي 

الجـنة وقـتلاهـم فـي الـنار، بـل سـنتكلم عـن الجـانـب المـادي للحـرب؛ فـرغـم الآلام الـتي تـرافـقها؛ فـفيها خـير، ومـن 

ذلك أن: 

حــرب الــدفــع فــيها مــحافــظة عــلى الأمــوال والأنــفس؛ فــلو تــركــها الإنــسان؛ خســر مــالــه ونــفسه، فــالــعدو -

يغتصب الأرض والمال، ويغتصب الناس ويسبيهم حريتهم، لذلك فأي ثمن يدفعه أرخص له. 

حــرب الــدفــع تُــوقــع بــالــعدو خــسائــر مــاديــة وبشــريــة، فــتصيبه فــي جــيشه وعــتاده الــذي أنــفق عــليه المــال -

واسـتثمر فـيه، وقـد يخسـر الـعدو كـل مـالـه أو بـعضه، كـما قـد يخسـر قـوتـه البشـريـة قـتلاً وتشـريـدًا؛ فـضلاً 

عــن الــوهــن المــعنوي الــذي يــطالــه لــضعف الــعقيدة عــند المــعتدي الــظالــم، ولــيس هــذا للمســلم لأنــه لا 

يعتدي ولا يظلم. 

وا - إذا كـان المـدافـع مُـطيعًا لأمـر الله تـعالـى فـإن الأصـل أن يـكون قـد أعـدَّ الـعدة لـلقتال، لـقولـه تـعالـى: وَأعَِـدُّ

مْ لاَ  ِـ eَُِـ مِنـ دو ين كمُـْ وَآخَرـِ ُـوَّ ِ وَعَد ُـوَّ االلهَّ ِـ عَد هِبـوُنَ بِه يْلِ ترُـْ خَـ
بَاـطِ الْ ةٍ وَمِنـ رِّ َ نـ قوُـّ َـطعVَُْ مِّ اـ اسْت لCَُـ مَّ

ِ يُـوَفَّ إِلـَي7ُْمْ وَأنVَُْ لاَ تُـظْلَمُونَ (الأنـفال: ٦۰)،  ءٍ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ْtَ وَمَـا تُـنفِقوُا مِـن ۚ ْCُُيَعْلَم ُ تَـعْلَمُوeَُـمُ االلهَّ
وتطبيق هذه الآية مؤداه: 

تـطويـر الـصناعـة الحـربـية وهـذا واجـب عـلى الأمـة وقـت السـلم والحـرب عـلى الـسواء، وهـذه صـناعـة •

داعـمة لـلاقـتصاد لأن فـيها إنـفاقٌ وبـذلٌ، وقـد وعـد الله الـباذل بـالـتوفـية؛ لـقولـه فـي الآيـة نـفسها: وَمَـا 

ِ يوَُفَّ إِلي7َُْمْ.   ءٍ فيِ سَبِيلِ االلهَّ ْtَ تنُفِقوُا مِن
وبـعد دخـول الأتمـتة إلـى الـصناعـة الحـربـية، وصـار لـلبراعـة البشـريـة فـي الـبرمـجيات دورًا واضـحًا فـيها، 

دخـلت هـذه الـصناعـة حـيزًّا جـديـدًا فـصارت غـير مـعنية بـوجـود مـعامـل ثـقيلة للحـديـد وغـيره ولا 

تحـتاج مـساحـات ضخـمة بسـبب صـغر حجـم المـنتجات الـقتالـية وفـعالـيتها فـي الحـرب؛ كـصناعـة 

الطائرات المشابهة للدرونز بدون طيار. 
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تـشغيل الـيد الـعامـلة فـي هـذا الـقطاع الحـيوي والـضروري، وبمـا أن الأتمـتة عـمادهـا الـعنصر البشـري •

المـبتكر؛ فـإن لـليد الـعامـلة الخـبيرة بـالـبرمـجيات دور كـبير، ولـيس المـقصود الـيد الـعامـلة ضـمن حـيّز 

محـدد؛ فـنموذج محـمد الـزواري المـهندس الـتونسـي ومـا قـدمـه مـن فـكرٍ سـاعـد فـي قـلب المـوازيـن 

مثالاً واضحًا. 
• Supply	Chain تـولـيد اسـتثمارات سـابـقة ولاحـقة لـلصناعـة الحـربـية تمـثل سـلسلة تـوريـد وتـزويـد

وليس شرطًا أن تكون منافع هذه السلسلة للصناعة الحربية بل للاستخدامات المدنية أيضًا. 

اقـتصاد إعـادة الإعـمار؛ مـا بـعد الحـرب؛ خـاصـة إذا كـان مـصدر الـتمويـل الـتبرعـات، حـيث يـؤدي ذلـك إلـى -

تنشـيط الاقـتصاد بـضخ الأمـوال فـيه، وتحـريـكه؛ وهـذا يُحـدث رافـعة اسـتثماريـة فـي الـبيئة الاقـتصاديـة 

المعنية.  

وسـوف نسـتعرض (مـقارنـة ظـالمـة) بـين كـيان مـصطنع غـاصـب لأرض فلسـطين تـدعـمه كـل دول الـعالـم بمـا فـيها 

أكـثر الـدول الـعربـية والإسـلامـية، وقـطاع صـغير سـُلب كـل مـقومـات الـعيش والـبقاء، حـاصـره الـقريـب قـبل 

الـغريـب؛ لـكنه عـزيـز مـنتصر؛ كـان ومـازال شـوكـة تـغزّ عـين كـل ظـالـم عـبر الـتاريـخ. حـقق انـتصارات فـي كـل 

المـعارك بـبقائـه حـيًا عـزيـزًا، لـكنه الـيوم انـتصر وفـاز وفـقأ عـيون الـكثيريـن ممـن أرادوا لـه الشـرّ، وقـد تحـققت فـيه 

ُ مَـعَ  ِ ۗ وَااللهَّ ـن فـِئَةٍ قَلِيَ}ٍ غَـلبََتْ فـِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ االلهَّ ِ كَـم مِّ ـُم مُّـلاَقُـو االلهَّ َeَّينَ يَـظنُوُّنَ أ ِ سُـنةٌ مـن سُـنن الله تـعالـى: قَـالَ اّ{َ

ابِرِينَ (البقرة: ۲٤۹).  نستعرض الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الغزاوي ونخلص لنتائج ذلك.  الصَّ
الاقتصاد الإسرائيلي: 

دولـة اسـرائـيل كـيان اسـتعماري مـصطنع فـرضـتها اتـفاقـات دولـية ظـالمـة، كـيان يـقوم عـلى الـعنصريـة؛ ضـم 

مجـموعـة شـراذم جُـمعت مـن أصـقاع الأرض تحـت غـطاء ديـني لـيس فـيه شـيء مـن الـصحة؛ بـل تـخاريـف كـهنة 

وأحـبار زوروا الـتوراة كـتاب الله، ذمـهم الـقرآن الـكريم وفـضح أفـعالـهم لـذلـك لـن يـفيدهـم أي تجـميل مـن أي 

أحد.  

كـل مـن فـي هـذا الـكيان صـفتهم أنـهم مسـتعمريـن عـسكريـين أو تحـت الـطلب عـند الـلزوم، وبمـناسـبة مـرور ۷۰ 

عـامـًا عـلى قـيام هـذا الـكيان المـصطنع زوراً؛ جـاءت مـعركـة سـيف الـقدس لـتقطع فـرحـتهم الـكاذبـة وفـرحـة مـن 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٥الصفحة	 ١٥ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	108,	May	2021	-	Shawwal,	1442

ـُمْ  َeَّبَـيَْ�مُْ شَـدِيـدٌ ۚ تَحْسَـُ�مُْ َ�ـِيعًا وَقُـلوُُ�ـُمْ شَـتَّى ۚ ذلَـِكَ بِأ Cُُْشـدّ عـلى أيـاديـهم؛ قـد وصـفهم الـقرآن الـكريم: بَأس

قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلوُنَ (الحشر: ۱٤). 
لــقد لحــق بــالــنشاط الاقــتصادي الإســرائــيلي أضــرارًا كــبيرة نــتيجة مــعركــة ســيف الــقدس؛ فــانــخفض الإنــتاج 

وانخفضت مؤشرات الاستهلاك وزادت التكاليف التي تكبدها الاقتصاد بسبب النشاط الحربي. 

إن الأضـرار المـباشـرة الـناجـمة عـن مـعركـة سـيف الـقدس خـلال ۸ أيـام تـوازي إجـمالـي الخـسائـر خـلال عـدوان 

الجـرف الـصامـد ۲۰۱٤ الـتي اسـتمرت ٥۰ يـومـًا؛ أي أن خـسائـر إسـرائـيل خـلال ۱۱ يـومًـا فـي ۲۰۲۱ هـي 

ضعف خسائر الحرب على غزة ۲۰۱٤ بفارق زمن قدره ۲۰٪. وكمقارنة نورد الجدول التالي: 

يــعانــي الاقــتصاد الإســرائــيلي مــن أكــبر انــكماش فــي تــاريــخه جــراء الآثــار الســلبية الــناجــمة عــن تفشــي وبــاء 

كـورونـا، حـيث بـلغ انـكماشـه ٦.٥٪ فـي الـربـع الأول لـعام ۲۰۲۱ نـتيجة جـائـحة كـورونـا (حسـب المـكتب 

المــركــزي لــلإحــصاء الإســرائــيلي)، وعــلى الأغــلب فــإن مــعركــة ســيف الــقدس ســتطيل أمــد تــعافــي الاقــتصاد 

الإسرائيلي. 

تـعانـي مـوازنـة الـعدو الإسـرائـيلي مـن عجـز كـبير بسـبب الأزمـة الاقـتصاديـة الحـادة الـتي نـتجت عـن جـائـحة 

كـورونـا، وقـد أضـاف إلـيها المـأزق السـياسـي المـتمثل بفشـل تـشكيل حـكومـة مسـتقرة مـعانـاة بسـبب عـدم 

المـصادقـة عـلى المـوازنـة مـنذ عـامـين، وسـوف تـعمق كـلفة وخـسائـر وأضـرار سـيف الـقدس العجـزَ فـي المـوازنـة 

العامة.  

هـبط سـعر الشـيكل الإسـرائـيلي إلـى ۳.۳ لـلدولار الـواحـد بمـعدل ۱.٤٪، لـيقترب مـن أدنـى مسـتوى لـه فـي ٤ 

أسابيع.  

 الجرف الصامدسيف القدس ٢٠٢١اسم المعركة

1151طول فترة المعركة بالأيام

40004500عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة

-100عدد الأسر الإسرائيلية المنقولة للإقامة بالفنادق لتدمر شققهم

-37تكلفة القتال اليومية بالنسبة للجيش الإسرائيلي (المبالغ بملايين الدولارات)

-4000عدد بلاغات مطالبة الأسر الإسرائيلية بتعويضات ممتلكات تضررت نتيجة الحرب

-2.14الخسائر الاقتصادية لإسرائيلية بسبب الحرب (المبالغ بمليارات الدولارات)

0.50.3-0.8الخسائر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي اإسرائيلي ٪
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قدرت خسائر سوق المال والبورصة في تل أبيب بحوالي ۲۸٪ من قيمتها. 

وبمـا أن حـالـة الاقـتصاد تـتأثـر سـلبًا بـأيـة تـوتـرات أمـنية، وبمـا أن جـميع الأراضـي المحـتلة صـارت تحـت مـرمـى 

صـواريـخ المـقاومـة الفلسـطينية؛ فـقد هـددت وكـالـة فـيتش بـتحويـل تـصنيف الاقـتصاد الإسـرائـيلي مـن درجـة 

A+ مــع نــظرة مســتقبلية مســتقرة إلــى تــقييم ســلبي لأن أعــمال الــعنف الأخــيرة تهــدد الــنظرة المســتقبلية؛ 

لارتفاع حدة المخاطر السياسية والأمنية ذات التأثير الخطير طويل الأمد على الاقتصاد. 

لذلك تأثرت مختلف مفاصل الاقتصاد بالضرر، ومن ذلك: 

الـبنى الـتحتية: أصـاب سـيف الـقدس المـبانـي الـعامـة والـطرق والأسـوار والإنـارة وإشـارات المـرور والـبنى الـتحتية 

الأخـــرى بـــأضـــرار جســـيمة؛ بـــلغت أضـــرار المـــمتلكات الخـــاصـــة للمســـتوطـــنين ۳۳ مـــليون دولار، وأضـــرار 

الممتلكات العامة ۲۰ مليونًا أخرى. 

الـصناعـة الحـربـية وتـكلفة آلـة الحـرب: إن تـكلفة تـشغيل الـقبة الحـديـديـة؛ أي نـظام الـدفـاع الـصاروخـي الـذي 

تـتباهـى بـه إسـرائـيل وتـسعى لـتصديـره إلـى دول أخـرى؛ ۱۸۰ ألـف دولار لـكل صـاروخ. وقـد تـلطخت سـمعة 

الــصناعــة الإســرائــيلية عــالمــيًا بــأضــرار بــالــغة لمــا أصــاب هــذه الــقبة الحــديــديــة مــن عجــز؛ ممــا ســيعيق تــسويــقها 

بـاعـتبارهـا مـن أنجـح الـتقنيات الـعسكريـة الـعالمـية، ولـربمـا زاد حـرجـها تـطور سـمعة الـصناعـة الحـربـية الـتركـية 

المنافسة عالميًا. 
اعـترضـت مـنظومـة الـقبة الحـديـديـة لـلدفـاع الـصاروخـي أكـثر مـن ۱۰۰۰ حـالـة اعـتراض، يُـكلّف الـواحـد مـنها مـا 

بـين ٥۰-۱۰۰ ألـف دولار، بـينما تـبلغ تـكلفة صـاروخ حـماس قـصير المـدى مـا بـين ۳۰۰-۸۰۰ دولار. أمـا 

عن تكلفة القبة الصاروخية ونظام الدفاع الصاروخي؛ فهي ٥۰۰ مليون دولار من أموال الأمريكيين. 

شنّت قوات الاحتلال أكثر من ۱٦۱٥ غارة في حرب عنيفة تقدر تكلفة الغارة الواحدة ۱۰۰۰۰ دولار. 

كما استدعي الآلاف من جنود الاحتياط الذين تُدفع رواتبهم من مؤسسة التأمين الوطني؟ 

حـصار غـزة: يـخضع الـقطاع الـغزاوي مـنذ عـام ۲۰۰۷، إلـى حـصار إسـرائـيلي ومـصري جـائـر، كـلّف الـعدو 

الإسرائيلي أكثر من ۱٦ مليار دولار خلال فترة الحصار. 

الـنفط والـغاز: تـعطل أنـبوب الـنفط بـين عـسقلان وإيـلات بسـبب ضـربـه مـن قـبل صـواريـخ المـقاومـة واشـتعال 

الـنيران فـي صـهاريـج الـوقـود الضخـمة فـي مـيناء عـسقلان، ممـا أدى إلـى إغـلاق مـنصة الـغاز الـطبيعي (تمـار) 
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الـواقـعة فـي شـرق البحـر المـتوسـط. وتـبلغ تـكلفة الإغـلاق الـيومـية لـلمنصة نـحو ٥ مـلايـين دولار، وقـد تـعرضـت 

المنصة لهجوم بالطائرات بدون طيار أو بغواصة موجهة عن بُعد. 
كما اضطرت بعض الناقلات إلى تحويل مسارها إلى موانئ إسرائيلية أخرى مما أخّر تسليم الوقود. 

وزاد الأمـر سـوءًا تـعطل حـركـة الـقطارات بـين وسـط إسـرائـيل وجـنوبـها، ممـا فـاقـم أزمـة لـوجسـتيات الـنقل سـواء 

لــلأفــراد أو للســلع بــشكل عــام؛ حــيث غــياب ۳٥٪ مــن الــعمال فــي المــدن الإســرائــيلية الجــنوبــية و ۱۰٪ مــن 

العمال في مدن الوسط. 

الـصناعـة: أدت مـعركـة سـيف الـقدس إلـى تـوقـف حـوالـي ۳۰٪ مـن المـصانـع والـورش فـي مسـتوطـنات غـلاف 

غـزة عـن الـعمل بـشكل كـلي، وتـوقـفت ۱۷٪ مـن المـصانـع فـي بـاقـي المـناطـق جـنوبـي إسـرائـيل ومـنطقة تـل أبـيب 

عن العمل بشكل جزئي، وتعطلت الدراسة في ۷۰٪ من المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية. 

ذكـر اتحـاد المـصنعين الإسـرائـيليين، أن قـطاع الـتصنيع خسـر ۱٦۰ مـليون دولار خـلال الـثلاثـة أيـام الأولـى مـن 

مـعركـة سـيف الـقدس جـراء تـعذر الـعمل بـدوام كـامـل؛ ممـا يـعني أن ۱۱ يـومًـا سـتقدر تـكلفتها بـأكـثر مـن ۱.۸ 

مليار دولار. 

السـياحـة: تـراجـعت السـياحـة الـوافـدة إلـى إسـرائـيل بنسـبة ۸۱.۷٪ خـلال ۲۰۲۰، مـقارنـة مـع ۲۰۱۹ مـدفـوعـة 

بـالـتبعات السـلبية الحـادة لتفشـي جـائـحة كـورونـا. ومـا إن شـرعـت بـالـتحسن خـلال الـربـع الأول لـعام ۲۰۲۱ 

وبـلغت ذروتـها فـي نـيسان/أبـريـل الشهـر المـاضـي (انـظر الـشكل الـتالـي)؛ حـتى أطـبق عـليها سـيف الـقدس 

لــتتدهــور أشهــرًا عــديــدة قــادمــة خــاصــة بــعدمــا تــوقــفت شــركــات الــطيران الــعالمــية عــن الــتوجــه إلــى الــكيان 

الاسرائيلي ولم تعاود نشاطها حتى تاريخ كتابة هذا المقال (حسب تقارير بثت من مطار بنغوريون). 
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ويــعتبر ضــرب مــطاري بــنغوريــون ورامــون مــؤشــرًا لــبدايــة انهــيار مــوســم الســياحــة لــلعام الحــالــي؛ فــقد ألــغت 

الشركات العالمية آلاف الرحلات السياحية التي كانت مقررة للفنادق والمنتجعات الإسرائيلية. 

تـكلفة الحـملة الإعـلانـية والإعـلامـية لـتغيير آراء المـؤثـريـن: تمـيزت مـعركـة سـيف الـقدس بـتضامـن الـعالـم 

بمــختلف أشــكالــه مــع الفلســطينيين، ومــهاجــمة إســرائــيل والإســرائــيليين، وهــذه ســابــقة، حــتى المــؤثــريــن 

المـشهوريـن فـي الـعالـم كـتبوا مـا يـدعـم فلسـطين والفلسـطينين؛ عـلمًا أن عـدد مـتابـعيهم يـتجاوز ۱٥۰ مـليون 

مـتابـع، وقـد بـلغت تـكلفة حـملة تـغيير وتـشويـه تـلك الآراء أكـثر مـن ۲٥۰ مـليون دولار، ويـبقى مـا خـفي 

أعظم.  

الاقتصاد الغزاوي: 

تـبلغ مـساحـة قـطاع غـزة ۳۷٥ كـيلومـتراً مـربـعاً، يـقطنه نـحو ۲،۰۰۰،۰۰۰ نـسمة، وهـو يـخضع مـنذ عـام 

۲۰۰۷، إلـى حـصار إسـرائـيلي ومـصري جـائـر، أضـرّ بـاقـتصادهـا وحـرم سـكانـها مـن الـغذاء والـوقـود والـدواء. 

ويـتضمن الحـصار حـظراً بـريًـا وجـويـًا وبحـريًـا. ويـعانـي سـكانـه مـن شـح المـياه الـصالحـة للشـرب، والكهـربـاء، 

والصرف الصحي. 

يـبلغ نـاتج الاقـتصاد الـغزاوي المحـلي حـوالـي ٦۰٥ مـليون دولار لـعام ۲۰۲۰، ويـبلغ مـعدل الـفقر بحسـب الـبنك 

الـدولـي ٥٦٪ فـي عـام ۲۰۱۸، وبـلغت نسـبة الـبطالـة بـين الشـباب ٦٦٪ (حسـب إحـصاءات مـكتب الإحـصاء 

المـركـزي الفلسـطيني)، وحسـب تـقريـر الاونـكتاد: فـرفـع سـكان غـزة فـوق خـط الـفقر يـتطلب ضـخّ أمـوال تـصل 

إلى ۸۳۸ مليون دولار. 

حــقق الاقــتصاد الــغزاوي نمــواً قــدره أقــل مــن ٥٪ بــين عــامــي ۲۰۰۷-۲۰۱۸. وشهــد تــراجــعاً فــي الــصناعــة 

والزراعة، وانخفضت حصّتهما من ۳٤٪ في عام ۱۹۹٥ إلى ۲۳٪ في عام ۲۰۱۸. 

غـزت إسـرائـيل غـزة عـدة مـرات فـي ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱٤ وألحـقت خـلالـها أضـراراً بـالـبنى الـتحتية وسـببت 

خــسائــر إنــسانــية هــائــلة؛ وأضــرارًا مــاديــة كــبيرة فــتضرّر أكــثر مــن ۱٥۰۰ مــؤســسة تجــاريــة وصــناعــية، و 

۱٥۰،۰۰۰ وحـدة مـنزلـية والـبنية الـتحتية عـمومًـا بمـا فـيها الـطاقـة والمـياه والـصرف الـصحي والمـرافـق الـصحية 

والــتعليمية والمــبانــي الحــكومــية. وفــي الــعدوان الأخــير ۲۰۲۱، قــدر المــكتب الإعــلامــي لحــماس أن الــقصف 

سـبب أضـرارًا بـنحو ٤۰ مـليون دولار لـلمصانـع والمـنطقة الـصناعـية لـلقطاع ومـنشآت صـناعـية أخـرى، إضـافـة 

إلـى ۲۲ مـليون دولار لـقطاع الـطاقـة. وقـدرت وزارة الـزراعـة أضـرارًا بـنحو ۲۷ مـليون دولار شـملت الـقطاع 
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الـزراعـي. وهـدم الـعدو الـغاشـم أبـراجـًا سـكنية ومـبانٍ قـدرتـها وزارة الأشـغال الـعامـة والإسـكان فـي الـقطاع غـزة ب ـ

۱٦۸۰۰ مـنزل، مـنها ۱۸۰۰ وحـدة غـير صـالحـة لـلسكن، و ۱۰۰۰ وحـدة هـدمـت بـشكل كـامـل. وحسـب 

وكيل الوزارة ناجي سرحان فإن قيمة الخسائر المبدئية بلغت ۱٥۰ مليون دولار. 

بـعد اسـتعراض هـذه المـقارنـة الـظالمـة فـإن المـكاسـب المـاديـة والمـعنويـة أكـبر بـكثير مـن الخـسائـر الـتي أصـابـت 

الاقــتصاد الــغزاوي، وإن الخــسائــر الــتي أثــخنت الاقــتصاد الإســرائــيلي أكــثر إيــلامـًـا بمــرات ومــرات ممــا أصــاب 

ـُمْ يَألْـَمُونَ كَـمَا  َeَِّـنوُا فيِ ابْـتِغَاءِ الـْقَوْمِ ۖ إِن تَـكُونـُوا تَألْـَمُونَ فإ الـغزاويـين، لـقد صـدق الله تـعالـى بـقولـه: وَلاَ َ�ِ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ۱۰٤)  ِ مَا لاَ يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ االلهَّ تَألْمَُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ االلهَّ
إن المزايا التنافسية التي حققها سيف القدس عديدة؛ منها: 

صلاح الأرض بعد إقامة سُنة التدافع، فدولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. ۱.

تحـقق الخـيريـة؛ فـالحـرب الـتي لا يـحبها الـناس انعكسـت مـنافـع اقـتصاديـة تمـثلت بمـزايـا تـنافسـية لـلصناعـة ۲.

Know-) الحـربـية الـغزاويـة، ممـا سـيزيـد الـطلب عـليها؛ فـإن تـعذر تـصديـر مـنتجاتـها فـيمكن بـيع مـعرفـتها

How) وهـذا لـم يـعد صـعب المـنال رغـم شـدة الحـصار؛ فـالـتواصـل الالـكترونـي والـعملات المـشفرة أدوات 

سهّـلت الـصعاب وكسـرت هـيبة الـديـكتاتـوريـات، وتـلك المـزايـا تحـتاج إثـباتـات حـققها سـيف الـقدس؛ 

حيث زرع الانتصار الهيبة للمنتصرين مقابل خنوع كثير ممن لا يعرفون الحق إلا بالقوة. 
إطالة أمد تعافي اقتصاد الكيان الإسرائيلي. ۳.
زيادة العجز في الموازنة العامة للكيان الإسرائيلي. ٤.
تـشويـه سـمعة الاقـتصاد الإسـرائـيلي بـانـخفاض تـصنيفه مـن درجـة A+ مـع نـظرة مسـتقبلية مسـتقرة إلـى ٥.

تقييم سلبي. 
الإضـرار بـسمعة الـصناعـة الحـربـية الإسـرائـيلية عـالمـيًا لمـا أصـاب الـقبة الحـديـديـة مـن عجـز؛ وهـذا سـيعيق ٦.

تسويقها خاصة للإثيوبيين في حماية سدهم أمام التهديدات المصرية والسودانية. 
الإضـرار بـسمعة قـناة بـنغوريـون كـبديـل عـن قـناة الـسويـس لـوقـوعـها فـي مـنطقة غـير مسـتقرة وتحـت وطـأة ۷.

الصواريخ التي لا ترحم. 
تراجع الاستثمار في منصات النفط والغاز المغتصبة من الكيان الإسرائيلي. ۸.
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تـدهـور سـمعة السـياحـة الإسـرائـيلية، وتـراجـع عـدد السـياح لحـين اسـتقرار الـوضـع الأمـني الـذي سـيبقى ۹.

مـريـبًا مـا دامـت الـصواريـخ الـغزاويـة والـطائـرات المسـيرة قـابـلة للتحـليق دون مـنازع فـي الأجـواء الفلسـطينية 

جميعها. 
تراجع التعاطف العالمي مع إسرائيل بوصف قضيتهم قضية شعب يتعرض للتنكيل والتعذيب.  ۱۰.

إن هــذه المــزايــا الــتنافســية يــجب اســتغلالــها والــعمل عــلى تــطويــرهــا لــتعظيم المــنافــع لــلغزاويــين خــاصــة 

وللفلسطينيين عامة. 

فلله درّك ياغزة جعلت اسم  المعركة دلالة على دخول القدس في حماية الغزاويين. 

ولله درّك يا قدس فأنت القبلة التي لا تزيغ العين عنها، فالله أبقاك أولى القبلتين.  

ولله درّك يا أقصى فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبقاك ثالث الحرمين. 

ولله درّك يا فلسطين يا بوصلة الأمة ويا رمز عزتها، ومؤشر تحررها. 

والله غالب على أمره. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۱۱ شوال ۱٤٤۲ هـ الموافق ۲۳ أيار/مايو ۲۰۲۱ م 
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كاريكاتير: تقشف 
خالد قطاع 

رسام!كاريكاتير!
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التفكر بآلاء اe ونعمة الإسلام 
د. فلاح نجم عبد ا? العاني  

أستاذ!في!كلية!الإمام!الأعظم!-!ديوان!الوقف!السني!!

الحلقة (۱) 

إنـنـا نـعـيـش ف زمـانٍ كـثـرت فـيـه الـفـت, ومـن أخـطـر هـذه الـفـت: ظـهـور طـائـفـة مـن الـنـاس ف الـدول 
الإســلامــيــة يــنــكــرون وجــود ال تــعــالــى, ويــســنــدون مــا يــحــدث ف هــذا الــكــون إلــى الــطــبــيــعــة, أو إلــى 
الــصــدفــة, ويــجــهــرون بــذكــر أدلــتــهــم الــواهــيــة الــبــاطــلــة عــلــى إنــكــار وجــود الخــالــق الــعــظــيــم ف وســائــل 

الإعلام, مستغليّ ضعفَ عقيدة توحيد ال تعالى عند بعض المسلمي. 

مِنينِ.  كْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْ قال الله تعالى: وَذكَِّرْ فإَِنَّ اّ{ِ

التذكير هنا نوعان: 

الـنوع الأول: تـذكـير بمـا لـم يـُعرف تـفصيله، ممـا عـُرف مجـمله بـالـفطر والـعقول، فـإن الله فَـطر الـعقول عـلى 

مـحبَّة الخـير وإيـثاره، وكـراهـية الشـر والـزهـد فـيه، وشـرعـه مـوافـق لـذلـك، فـكل أمـر ونهـي مـن الشـرع فـهو مـن 

التذكير، أن يذكر ما في المأمور من الخير والحسن، وما في المنهي عنه من المضار. 

الــنوع الــثانــي: تــذكــير بمــا هــو مــعلوم لــلمؤمــنين، ولــكن انــسحبت عــليه الــغفلة، فــيذَُكَّــروُن بــذلــك، ويُــكرَّر 

عـليهم؛ لـيرسـخ فـي أذهـانـهم، ويـنتبهوا ويـعملوا بمـا تـذكـروه مـن ذلـك، وليحـدث لـهم نـشاطًـا وهـمَّةً، تـوجـب 

لهم الانتفاع والارتفاع. 

وكـذلـك تـتضمَّن أمـرًا إلهـيًّا عـامًّـا بـالـتذكـير، وهـو يـدخـل ضـمنًا فـي الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر، الـذي 

 ،ِ مِـنوُنَ بِـااللهَّ وْنَ عَـنِ الـْمُنكَْرِ وَتؤُْ مَْ�ُوفِ وَتَـْ�َ
ـةٍ أخُْـرِجَـتْ لـِلناَّسِ تَأمْـُرُونَ بِـالْ قـال الله تـعالـى فـيه: كنVُُْْ خَيرَْ أمَُّ

 ُ وْنَ عَـنِ الـْمُنكَْرِ وَأوُلـَِ�كَ ُ� مَْ�ُوفِ وَيَـْ�َ
خَيرِْ وَيَأمْـُرُونَ بِـالْ

ـةٌ يَـدْعُـونَ إَِ� الْ وقـال تـعالـى: وَلـْتَكُنْ مِـن7ُْمْ أمَُّ

ـوْا  َeََمَْ�ُوفِ و
كَـاةَ وَأمََـرُوا بِـالْ لاَةَ وَآتَـوُا الـزَّ ناَُّ�ْ فيِ الأْرَْضِ أقََـامُـوا الـصَّ ينَ إِنْ مَـكَّ ِ الـْمُفْلِحُونَ، وقـال تـعالـى: اّ{َ

ِ عَاقِبَةُ الأْمُوُرِ.  َ عَنِ الْمُنكَْرِ وَاللهِّ
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الإنـسان بـحاجـة إلـى الـتذكـير مـن أخـيه الإنـسان بـصفة دائـمة؛ بـل هـو واجـبٌ وحـقٌّ شـرعـيٌّ لـه مـن بـاب (الـديـن 

الـنصيحة)، وفـي هـذه الأيـام تشـتدُّ الحـاجـة إلـى الـتذكـير؛ لـكثرة المـشاغـل والمـصارف الـدنـيويـة الـتي أفـرزتـها 

الحــياة المــعاصــرة، فــكثيرٌ مــنَّا أصــبح مــشغولاً صــباحـًـا ومــساءً بــأمــور الــدنــيا، ونســينا وغــفلنا عــن كــثير مــن 

الواجبات الشرعية التي تزيدنا قُرْبًا من الله تعالى. 

ولـذلـك كـان لـزامًـا عـلى الجـميع دون اسـتثناء تـذكـيرُ بـعضنا بـعضًا وعـدم الـتقاعـس أو التخـلِّي عـن هـذا الـتوجـيه 

ـة، ويــحصل الخــير، ويــعمُّ الأمــن  المــهم؛ لأن فــيه صــلاح الــناس، وبــصلاحــهم يــصلح المجــتمع، وتــصلُح الأُمَـّ

برِِّ وَالـتَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنـُوا عََ+ الإِْْ�ِ وَالـْعُدْوَانِ، 
والــرخــاء، ويــصدق ذلــك قــول الله تــعالــى: وَتَـعَاوَنـُوا عََ+ الْ

 . برِْ وقوله تعالى: وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

أن يحـرص الجـميع عـلى تـخصيص مـساحـة ولـو دقـائـق مـعدودة يـومـيًّا لـلتذكـير، فـالمـوظـف فـي عـمله بـحاجـة 

لـلتذكـير بـأهـمية الأمـانـة فـي الـعمل وإنجـازه بـالـدقـة المـطلوبـة وفـي الـوقـت المحـدد، والأولاد بـحاجـة لـلتذكـير 

بــالاهــتمام بــالــصلاة والمحــافــظة عــليها، والاهــتمام بــواجــباتــهم المــدرســية وإنجــازهــا ومــراجــعتها، والــتلميذ فــي 

مـدرسـته والـطالـب فـي جـامـعته بـحاجـة لـلتذكـير، وكُـلٌّ فـي مـوقـعه بـحاجـة لـلتذكـير، فـتخصيص وقـت يسـير فـي 

حدود خمس إلى عشر دقائق للتذكير بين فترة وأخرى فيه خيرٌ كثيرٌ ونفْعٌ كبير إن شاء الله تعالى. 

 وتــواجــه عــملية الــتذكــير بــعض الــصعوبــات؛ كــإعــراض المــراد تــذكــيرهــم وعــدم مُــبالاتــهم، أو الاســتهزاء 

والسخـريـة؛ ولـذلـك يـتطلب مـن المـُذَكِّـرْ أن يـكون هـدفـه الأسـاس مـن الـتذكـير وجـه الله تـعالـى، ويسـتشعر 

عـظمة هـذا الـعمل، وحـسن الجـزاء مـن الله تـعالـى، وأن يـكون قـُدْوتـه فـي هـذا الـعمل الجـليل الأنـبياء عـليهم 

الـصلاة والسـلام، وفـي مـقدِّمـتهم خـاتمـهم نـبينا محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، وأن يـتذكـر مـا لاقـوه مـن إعـراض 

واستهزاء وسخرية؛ بل وصل الأمر إلى شتمهم وضربهم وطردهم من ديارهم وحتى قتلهم. 

والآن: 

في سياق الرد على الملحدين مَرَّ ما يتعلق بالأدلة العلمية العقلية على وجود الرب تبارك وتعالى. 

هُ غـير مـوجـود، وإذا مـا تـأمـلنا  الْـعدم لا يخـلق شـيئًا، الـعدم الـذي لا وجـود لـه لا يسـتطيع أن يـصنع شـيئًا؛ لأَِنَـّ

فِـي المخـلوقـات الـتي تـولـد فـِي كـل يـومٍ؛ مـن إنـسان وحـيوان، والـتي تـوجـد؛ مـن نـبات وظـواهـر يـجعلها الله عـز 

وجـل فِـي هـذا الـكون، وتـفكرنـا فـِي كـل مـا يحـدث فـِي الـوجـود مـن ريـاح وأمـطار ولـيل ونـهار، ونـظرنـا إِلَـى مـا 
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يجـري فِـي كـل حـينٍ مـن حـركـات مـنتظمة لـلشمس والـقمر والـنجوم والـكواكـب، إِذاَ تـأمـلنا فِـي هـذا وغـيره مـن 

الـتغيرات المحـكَمَةِ الـتي تجـري فِـي الـوجـود فِـي كـل لحـظة؛ فـإن الـعقل يجـزم بـأن هـذا كـله لا يمـكن أن يـكون مـن 

صُنْعِ العدم؛ لأن العدم لا وُجُود له، وإنما هذا كله من صنع الخَالِق الموجود سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بَـلْ لاَ يـُوقِـنوُنَ ،  ُ الـخَالـِقونَ * أمَْ خَـلَقوُا الـسَّ ءٍ أمَْ ُ� ْtَ ِْأمَْ خـُلِقوُا مِـنْ غَير : قــال جَــلَّ وَعَــلاَ

فـالـتفكر فِـي المـصنوع يـدل عـلى وُجـُود الـصانـع؛ بـل وعـلى صـفاتـه، فـكل شـيء يـوجـد فـِي المـصنوع يـدل عـلى 

قـدرةٍ أو عـلى صـفةٍ عـَنْد الـصانـع، فـلا يمـكن أن يـوجَـد شـيء فِـي المـصنوع إِذَا كَـانَ الـصانـع لا يمـلك قـدرة ولا 

صفةً مَكَّنَتْهُ من فعل ذَلِكَ الشيء فِي المصنوع؛ فضلاً عَنْ أن يكون هذا المصنوع وُجِدَ بغير صانع. 

والرد على الملحدين من كتاب الله العزيز العظيم: 

سـوف نـذكـر بـعض الحـقائـق الـعلمية المـوجـودة فـي هـذا الـكون لـنرد بـها عـلى الـذيـن يـنكرون وجـود الله تـعالـى، 

فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

أولا: الماء واحد والأرض واحدة والنبات مختلف: 

نـقول لـلذيـن يـنكرون وجـود الله تـعالـى: انـظروا أيـها الـعقلاء: يـنزل المـطر مـن الـسماء عـلى الأرض، فيخـرج 

مـنها أقـوات وثـمرات، مـختلفة الألـوان والـطعوم والـروائـح، يـعيش الإنـسان عـليها، وتخـرج مـن الأرض أيـضًا 

أعشابٌ وحشائش متنوعة تعيش عليها سائر الحيوانات. 

نـسألـكم أيـها الـعقلاء: هـل الـطبيعة هـي الـتي جـعلت المـاء واحـدًا والأرض واحـدة والـنباتـات مـختلفة الألـوان 

والطعوم والروائح، أم أن هذه الأشياء أوجدت نفسها بنفسها؟! 

نريد منكم جوابًا وكلمة حقٍّ، إن كنتم منصفين. 

إن اخـتلاف الـنباتـات فـي الـلون والـطعم والـرائـحة دلـيلٌ واضـحٌ عـلى وجـود إلـه عـظيمٍ، خـالـقٍ لهـذا الـكون، 

مستحقٍّ للعبادة وحده. 

 ُ مَاءِ مَـاءً لـ7َُمْ مِـنهُْ شَـرَابٌ وَمِـنهْ ِي أنَْـزَلَ مِـنَ الـسَّ وصـدق الخـالـقُ الـعظيم حـيث يـقول فـي كـتابـه الـعزيـز: هُـوَ اّ{َ

يْـتوُنَ وَالـنخَِّيلَ وَالاْعَْٔـناَبَ وَمِـنْ كـُلِّ الـثمََّرَاتِ إِنَّ فيِ ذلَـِكَ  رْعَ وَالـزَّ شَجَـرٌ فـِيهِ �سُِـيمُون*  يـُنبِْتُ لـ7َُمْ بِـهِ الـزَّ
رُونَ.  لآَيَةً لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ
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ُ صِـنوَْانٍ  وقــال ســبحانــه: وَفيِ الأْرَْضِ قِـطعٌَ مـُتَجَاوِرَاتٌ وَجَـناَّتٌ مِـنْ أعَْـناَبٍ وَزَرْعٌ وَنَـخِيلٌ صِـنوَْانٌ وَغَيرْ

لُ بَعْضَهَا عََ+ بَعْضٍ فيِ الاْكُٔلُِ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلوُنَ.  �سُْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنفَُضِّ
ثانيا: مراحل نمو الجنين في بطن أمه: 

أثـبَت عـلماء الـطب الحـديـث أن تـكويـن الجـنين فـي بـطن أمـه يمـر بـعدة مـراحـل مـتتابـعة، بـانـتظام دقـيق: فـيكون 

أولاً نـطفة، ثـم تـتحول إلـى عـلقة، ثـم تـتحول إلـى مـضغة، تـامـة الخـلقة أو غـير تـامـة الخـلقة، ثـم تـتكون بـعد 

ذلك العظام، ثم تغطى باللحم حتى بدايات الحركة والحياة قبل الخروج إلى العالم. 

نقول للمنكرين لوجود الله تعالى: 

هــل الــطبيعة أو الــصدفــة هــي الــتي جــعلت الجــنين فــي بــطن أمــه يمــر بهــذه المــراحــل المخــتلفة قــبل خــروجــه إلــى 

الدنيا؟! 

إن ثـبوت هـذه الحـقيقة الـعلمية الـباهـرة دلـيلٌ واضـحٌ لـعقلاء الـعلماء الـذيـن يـعترفـون بـوجـود خـالـق عـظيم لهـذا 

الكون. 

ُـطْفَةٍ ُ�َّ مِـنْ عَـلَقَةٍ ُ�َّ مِـنْ  ـا الـناَّسُ إِنْ كنVُُْْ فيِ رَيْـبٍ مِـنَ الـْبَعْثِ فإَِنَّـا خَـلَقْناَكـُمْ مِـنْ تُـرَابٍ ُ�َّ مِـنْ ن َ قـال الله تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

 َ ى ُ�َّ نخُْـرِجُـ7ُمْ طِـفْلاً ُ�ّ ُ إَِ� أجََـلٍ مـُسَمًّ َـشَاء ُـقِرُّ فيِ الأْرَْحَـامِ مَـا ¢ َ لـ7َُمْ وَن مـُضْغَةٍ مخَُـلّقََةٍ وَغَيرِْ مخَُـلّقََةٍ لنِبَُينِّ
كمُْ.  لتَِبْلغُوُا أشَُدَّ

ثالثا: أغشية الجنين: 

نــقول لــلمنكريــن لــوجــود الله تــعالــى: أثــبت عــلماء الــطب الحــديــث أن الجــنين فــي بــطن أمــة مــحاطٌ بــثلاثــة 

أغشـية، وهـذه الأغشـية تظهـر بـالـعين المجـردة كـأنـها غـشاء واحـد، وهـذه الأغشـية هـي الـتي تـسمى: المـنباري، 

والخوربون، والفائضي. 

وبـعد ثـبوت هـذه الحـقيقة الـعلمية، نـسأل الملحـديـن: هـل الـطبيعة أو الـصدفـة هـي الـتي أحـاطـت الجـنين بهـذه 

الأغشية الثلاث؟! 

إن الـعقلاء مـن الـعلماء يـقولـون: لا، إن وجـود هـذه الأغشـية الـثلاث حـول الجـنين دلـيلٌ واضـحٌ عـلى وجـود 

الخالق العظيم، الذي خلَق كل شيء بحكمة بالغة. 
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ُ رَبُّـ7ُمْ َ£ُ  ـهَاتِـ7ُمْ خَـلْقًا مِـنْ بَـعْدِ خَـلْقٍ فيِ ظُـلمَُاتٍ ثَـلاَثٍ ذلَِـ7ُمُ االلهَّ قـال سـبحانـه: يَخْـلق7ُُُمْ فيِ بُـطوُنِ أمَُّ

الـْمُلْكُ . كـذَلـِكَ لـو أنـنا تـفكرنـا فـِي المـصنوع؛ فـإنـه يـدلـنا عـلى بـعض صـفات صـانـعه، فـمن هـنا نـعرف أن 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَيَـاتٍ  الـتفكر فِـي المخـلوقـات يـدل عـلى بـعض صـفات الخَـالِـق؛ قـَالَ ربـنا جَـلَّ وَعَـلاَ: إِنَّ فيِ الـسَّ

 ُ ارِ وَمَـا أنَْـزَلَ االلهَّ َ مِنينَِ (٣) وَفيِ خَـلْق7ُِمْ وَمَـا يَـبثُُّ مِـنْ دَابَّـةٍ آيَـاتٌ لِـقَوْمٍ يُـوقِـنوُنَ (٤) وَاخْـتِلاَفِ الـلّيَْلِ وَالـّ�َ لِـلْمُؤْ
يَـاحِ آيَـاتٌ لـِقَوْمٍ يَـعْقِلوُنَ، ولـو أنـنا انـتقلنا مـن  ـا وَتَـصْرِيـفِ الـرِّ مَاءِ مِـنْ رِزْقٍ فأَحَْـيَا بِـهِ الأْرَْض بَـعْدَ مَـوِْ�َ مِـنَ الـسَّ
الإنـسان إِلـَى الحـيوان؛ فـكل الحـيوانـات والـطيور والحشـرات بـَدَأتَ بخَـلقٍْ مـن الله سـُبْحَانـَهُ وَتَـعَالَـى، وبخـلقٍ مـن 

هُ خَـلَقَ مـن عـدم ذكـرًا وأنـثى مـن  ذكـر وأنـثى، وهـذه هـي بـدايـة الخـلق جـميعًا، ولا يسـتطيع أحـد أن يـَدَّعـِيَ أَنَـّ

أي نوع من الانسان أو النبات أو الحيوان. 

ءٍ خَـلَقْناَ  ْtَ ِّالله عـز وجـل لـفت أنـظارنـا وعـقولـنا إِلَـى هـذا الأمـر الـكبير فـِي الـقرآن الـكريم، فـقال: وَمِـنْ كـُل

؛ بــل إنَّــهُم يـَـقُولــون: إن الــزوجــية مــوجــودة عــلى جــميع المســتويــات، حــتى فِــي الــذرة، فــفي الــذرة  زَوْجَينِْ
كهـيرب سـالـب وشـحنة مـوجَـبة تـكون فِـي الـنواة، فـإذا زاد عـدد الكهـيربـات الـسالـبة؛ زاد مـا يـقابـلها أَيْـضًا مـن 

هـذه الـشحنات المـوجـبة فـِي أنـويـة الـذرات، فـقالـوا: الـكون كـله مـبني عـلى الـزوجـية، ثـم قَـالَ بـعض أهـل الْـعِلْم: 

إن ذَلـِكَ يـدلـنا عـلى أن الله رب الـعالمـين وحـده هـو الـواحـد الأحـد، وأمـا جـميع الخـلق؛ فـجعله الله زوجـين؛ وَمِـنْ 

، حتى على مستوى الجمادات بهذا النحو الَّذِي مر ذكره.  ءٍ خَلَقْناَ زَوْجَينِْ ْtَ ُِّكل
لـم يـأت أحـد مـن المخـترعـين لـيقول لـنا: إنَّـهُ أوجـد شـيئا مـن عـدم، أو أَنَّـهُ خـلق ذكـرًا وأنـثى مـن أي شـيء مـن 

الموجودات فِي هذا الكون، وما أكثرَ الموجوداتِ فِي كون الله جَلَّ وَعَلاَ. 

لم يحدث هذا، ولن يحدث أبدًا. 

ِينَ  ـا الـناَّسُ ضُـرِبَ مَـثلٌَ فـَاسْـتَمِعُوا َ£ُ إِنَّ اّ{َ َ وهـنا تـأتـي حـقيقة قـرآنـية عـظيمة تتحـدى الخـلق أجـمعين؛ يَـا أَّ�ُ

ُ مِـنهُْ ضَـعُفَ  قِذُوه
ِ لـَنْ يَخْـلقُوُا ذبَُـابًـا وَلـَوِ اجْـتَمَعُوا َ£ُ وَإِنْ �سَْـلُْ�مُُ اّ{ُبَابُ شَـيْئًا لاَ �سَْـتَنْ تَـدْعُـونَ مِـنْ دوُنِ االلهَّ

الطّاَلبُِ وَالْمَطْلوُبُ. 
هذا هو التحدي الإلهي الَّذِي سيبقى قائمًا إِلَى يوم القيامة. 
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لن يستطيع علماء الدنيا مهما بلغوا - ولو اجتمعوا - على أن يخلقوا ذبابة. 

وضـرب الله تـبارك وتـعالـى المـثل بـالـذبـابـة وهـي مخـلوق مـحتقَر؛ لـيدل عـلى عجـز هؤَُلاَءِ الـناس؛ بـل إن الأمـر 

تـرقـى فِـي التحـدي إِلَـى مـا هـو أعـلى مـن ذَلِـكَ، فـإن الله عـز وجـل أسـقط عَـنْهُمْ الأمـر بـالتحـدي هـاهـنا فـِي مـسألـة 

الخـلق؛ فـإن الـطِّيبَ الَّـذِي كَـانـوا يـضعونـه عـلى آلهـتهم كَـانَ الـذبـاب يحـط عـليه؛ لِـيَمُصَّهُ بِخـَرَاطِـيمِه، فتحـداهـم 

الله رب الــعالمــين أن يســتنقذوا هــذا الــطيب مــن الــذبــاب الَّــذِي اســتلبه مــنهم؛ فهــذا التحــدي الإلهــي الَّــذِي 

ســيبقى قــائــمًا إِلَــى يــوم الــقيامــة لــن يســتطيع عــلماء الــدنــيا - ولــو اجــتمعوا - أن يــواجــهوه، ولا أن يــقبلوه؛ 

لأَِنَّهُم - ولو اجتمعوا - لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة. 

لـقد وصـل الإنـسان إِلـَى الـقمر - كـما قـيل -، وقـد يـصل إِلَـى المـَْرِّيـخِ كـما يـحاولـون، وقـد يـتجاوز ذَلـِكَ، كـل 

هـذا بـابُ الاحـتمالات فـِيه مـفتوح؛ ولَـكِنَّ الإنـسان مـع هـذا الـتقدم الـتقني الْـعَظِيم سـيظل عـاجـزًا عَـنْ خـلق 

ذبابة!! 

فـيا أيـها الَّـذِيـنَ صـنعتم مـا صـنعتم، واخـترعـتم مـا اخـترعـتم، وجـاوزتم مـا جـاوزتم فِـي أجـواء الـفضاء، وغُـصْتُم 

فِـي المـاء، إِلَـى غـير ذَلِـكَ ممـا وصـلتم إِلَـيْهِ؛ لـن تسـتطيعوا أن تخـلقوا ذبـابـة ولـو اجـتمعتم عـلى خـلقها، فـالله رب 

الـعالمـين لـن يـعطي أحـدا الـقدرة عـلى الخـلق؛ لأن الخـلق لله رب الـعالمـين وحـده، ولا أحـد يمـكن أن يخـلق شـيئًا 

هُ وحـده الَّـذِي خـلق كـل شـيء،  مـن الـعدم مـهما صَـغُرَ شـأنـه، حـتى ولـو كَـانـَت ذبـابـة، وهـذا مـن إعـجاز الله؛ لأنََِـّ

والْـعِلْمُ كـاشـفٌ لـقدرات الله تـَبَارَكَ وَتَـعَالَـى فـِي الأَْرْض؛ ولَـكِنه لـيس مـوجـدًا لشـيء، ولِـذَلِـكَ يَـقُول الـقرآن 

ءٍ فـَاعْـبدُُوهُ، فـمهما حـاول الـناس فـإنمـا يـحاولـون فِـي  ْtَ ِّمْ لاَ إَِ£َ إِلاَّ هُـوَ خَـالـِقُ كـُل ُ رَب7ُّـُ مُ االلهَّ الـكريم: ذل7َِـَ
هـذه الـذبـابـة، وهـي أن يـكتشفوا أسـرار الله عـز وجـل فِـي كـونـه، أمـا أن يخـلقوا - ولـو ذبـابـة -؛ فـهم عَـنْ ذَلِـكَ 

فِي أقَْمَإِ وأَحَطِّ وأحقر درجات العجز؛ لأن هذا لا يكون بحال أبدًا. 

فـيَثبُْتُ لـنا بـالـدلـيل الـعقلي وبـالـقرآن الـكريم بـالـدلـيل الـنقلي - أن الله وحـده هـو خـالـق كـل شـيء، وأنـه تـعالـى 

على كل شيء قدير. 

وتلحـظ شـيئًا آخـر، وهـو مـا يـتعلق بـقدرة الله رب الـعالمـين الـطليقة، فـمظاهـر طـلاقـة هـذه الـقدرة هـي المعجـزات 

الـتي تخـرق الـنوامـيس؛ لأن الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالـَى جـعل الـسنن الإلهـية قـائـمة فـِي كـونـه؛ ولَـكِنها مـطردة إلا إِذَا 

خـرقـها الله رب الـعالمـين بـآيـة - أي بمعجـزة - يـؤيـد بـها رسـله وأنـبياءه، فـأنـت تـعلم أن الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالَـى جـعل 

قـانـون المـاء عـلى الاسـتطراق، فهـذا الاسـتطراق مـن قـانـون المـاء، وهـذا هـو الـقانـون الَّـذِي هـو مـن سـنن الله تَـبَارَكَ 
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وَتَـعَالَـى فِـي هـذا الخـلق فِـي الأَْرْض؛ ولَـكِنه يُخـْرَق، فـيضرب مـوسـى البحـر بـعصاه، فيجـد طـرقًـا بـعدد الأسـباط، 

ثـم يـكون المـاءُ قـائـمًا والـطريـقُ يـابـسًا، وتجـَِدُ هـذا كـلَّه حـتى يَـعْبُرَ مـوسـى وقـومُـه، فـإذا مـا أتـى فـرعـون ومـلأه، 

فدخلوا حيث دخل موسى؛ عاد الماء إِلَى قانونه، فأُطْبِقَ عليهم فأهلكهم. 

الـقمر جـعله الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالَـى - وهـو آيـة سـماويـة - عـلى الـنحو المـعروف؛ ولَـكِنَّ الـنبي صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

يشـير إِلَـيْهِ، فـينفلق إِلَـى شـقين، ويـكون الجـبل بـينهما، فـإذا كـل شـق عـلى جـانـب مـن جـانـبي جـبلِ أبـي قُـبَيْس، 

يـشاهـدون ذَلِـكَ ويـرصـدونـه فِـي الـهند؛ لأَِنَـّهُ وجـد فـِي بـعض آثـارهـم مـا يـرجـع إِلَـى أَنَـّهُم رصـدوا فِـي لـيلة كـذا 

مـن سـنة كـذا بـتقويمـهم ظـاهـرةً غـريـبةً جـداً وقـعت لـلقمر فِـي الـسماء، وهـو انـشقاقـه، فـإذا قـوبـل ذَلِـكَ بـالـتاريـخ 

الَّـذِي كـَانَ فِـيه الـرسـول صـَلَّى اللهُ عـَلَيْهِ وَآَلِـهِ وَسـَلَّمَ داعـيًا لـلناس إِلَـى ديـن الحَْـقّ؛ وُجـِدَ ذَلـِكَ مـتطابـقًا؛ ولَـكِنَّ 

نـامـوسَ هـذا المخـلوق والجِـرْمِ الـسماوي لـيس عـلى هـذا الـنحو، وطـلاقـة الـقدرة هـاهـنا تَـدُلّـك عـلى أن وراءهـا إلـهًا 

قـادرًا مـريـدًا حـكيمًا فـاعـلاً، لأن اضـطراد الـسنن يُنْسِـي أحـيانـًا مـَنْ سَـنَّها؛ كـاطِـّرادِ الـنِّعَمِ يُنْسِـي أحـيانًـا مَـنْ أَنْـعَمَ 

بـها، فـإن الإنـسان إِذاَ مـا عـان الـعافـية؛ فـإنـه لا يـتذكـر المـرض، والـنعمة الـتي يـنعم الله عـز وجـل بـها عـلى الإنـسان 

مـن إلـف عـادتـه لـها لا يـحس بـها، فـالمـرء إِذاَ كـَانَ صـحيح الـبصر؛ فـإنـه لا يـحس أن لـه عـينين، ولَـكِنه إِذَا مـا 

أصيب ورَابَهُ من بصره شيء؛ فحينئذ يعرف أن الله قد خلق له عينين. 

الـقلب الإنـسانـي يـدق مـنذ المـرحـلة الـرَّحـِمِية الجَـنيِنِية، والـكائـن الإنـسانـي مـا زال فـِي مـرحـلة التخـلق فِـي رحـم 

أمـه جـنينًا بـعد، فـيبدأ الـقلب فِـي مـراحـل الـتكون والتخـلق فـِي الـرحـم؛ يـبدأ فِـي الـدق، والأطـباء عَـنْد فـحص 

المـرأة يـسمعون ذَلِـكَ، وقـد يـُكَبِّرُونـه حـتى يـسمعه مـن كَـانَ حـاضـرًا، فـيَسْمع دقـات قـلب الجـنين فِـي رحـم أمـه، 

ثـم إذَِا مـا دفـعته إِلـَى هـذه الحـياة فـبقي فـِيها قـرنـًا مـن الـزمـان مـثلاً؛ فـقلبه يـدق لا يـتوقـف، لـو تـوقـف مـات، 

ولـَكنِه ربمـا يـحيا قـرنًـا مـن الـزمـان ولا يـحس أن لـه قـلبًا، لا أعـني أن لـه قـلبًا مـن الـناحـية الـروحـية ولا مـن نـاحـية 

الخـشوع، ولَـكِن مـن الـناحـية الـعضويـة، فـإذا مـا آلمـه مـنه شـيء أو اعـتل هـذا الـعضو فِـي جسـده؛ حـينئذ يـتذكـر 

أن له قلبًا، فكذَلِكَ ما يحدث فِي كون الله من هذه السنن المطردة. 

الـشمس تشـرق، ثـم تـغيب مـن المشـرق إِلـَى المـغرب، وكـذَلـِكَ مـا يـكون مـن الـليل والـنهار، وكـذَلِـكَ مـا يـكون 

مـن الـبحار والأنـهار، إِلـَى غـير ذَلـِكَ مـن هـذه الأمـور، إِلـْفُ الإنـسان لـها يُنْسـِيه خـالـقها، يُنْسِـيهِ مَـنْ سَـبَّبها، 

فـإلـف الإنـسان للسـبب ينسـيه المسـبِّبَ، وهـذا مـن الخـلل الـكبير مـن الـناحـية الـعقلية ومـن الـناحـية الشـرعـية، 

فعلى الإنسان دائمًا أن يتأمل فِي هذا. 
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جـعل الله تـَبَارَكَ وَتَـعَالَـى طـلاقـة الـقدرة نـافـذة فـِي أمـثال هـذه الـظواهـر المـألـوفـة فـِي كـونـه، وأجـرى عـلى أيـدي 

أنبيائه ورسله آيات أو معجزات لتدل على صدقهم. 

ـهُ إِذاَ الــتقى الــذكــرُ والأنــثى؛ كـَـانَ بــينهما ولــد، ولَــكِنَّ هــذا لــيس  جــعل الله رب الــعالمــين مــن هــذه الــسنن: أَنَـّ

ُ إِنَـاثًـا  َـشَاء ـبُ لـِمَنْ � َ�َ ُ َـشَاء مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ يَخْـلقُُ مَـا � ِ مـُلْكُ الـسَّ َ بمـطرد، فـالله عـز وجـل يَـلْفِتُنا إِلَـى هـذا بـقولـه: اللهِّ

ـبُ لـِمَنْ  َ�َ ُ َـشَاء مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ يَخْـلقُُ مَـا � ِ مـُلْكُ الـسَّ َ جCُُْ ذكُْـرَانـًا وَإِنَـاثًـا اللهِّ ُ اّ{كُوُرَ * أوَْ يـُزَوِّ َـشَاء ـبُ لـِمَنْ � وََ�َ
ُ عَـقِيمًا أنَّـَهُ عَلِ®ٌ قَـدِيـرٌ،  جCُُْ ذكُْـرَانـًا وَإِنَـاثًـا وَيَـجْعَلُ مَـنْ �ـَشَاء ُ اّ{كُوُرَ * أوَْ يـُزَوِّ ـبُ لـِمَنْ �ـَشَاء ُ إِنَـاثًـا وََ�َ �ـَشَاء
ُ عَـقِيمًا، وهــذا مــن بــعض الحــكمة الــتي  فــيلتقي الــذكــر والأنــثى ولا يــكون بــينهما ولــد؛ وَيَـجْعَلُ مَـنْ �ـَشَاء

يسـتجليها كـثير مـن أهـل الْـعِلْم فِـيما تجـده فِـي الخـلق مـن بـعض الأمـور الـتي تـختل فِـيها أعـضاؤهـم الـظاهـرة، 

فـإنـك تـرى بـعض الـناس عـلى صـفة مـعينة مـن حـيث الخـلق، ويـعجب الإنـسان مـن هـذا، يـقول: أهـذا الـكائـن؛ 

وبـعض الـناس يـتفلسف فـي هـذا فـيقول: مـا ذنـبه إذ وُلـِد بـغير يـديـن، أو ولـد أكـمه لا عـين لـه، إِلَـى غـير ذَلِـكَ 

من هذه الأشياء!! 

أنـت عـندمـا تـنظر إِلَـى هـذا؛ تـعلم أن مـا تـراه مـن الـسنة المـطردة فِـي الخـلق عـلى مـا خـلقهم الله تَـباَرَكَ وَتَـعَالَـى 

عـليه ليسـت فـاعـلةً بـذاتـها، وليسـت بمـحض عـملية طـبيعية تـكون مـن الـتقاء الـذكـر بـالأنـثى مـع مـا يـكون فِـي 

الـرحـم، ثـم يـدفـع الـرحـم مـا فِـيه، فـيأتـي هـذا الـكائـن الإنـسانـي عـلى هـذا الـنحو، وإنمـا يـتوقـف هـذا الاطـراد 

أحـيانًـا، فتجـد أمـثال هـذه الأمـور، فـإذا رأى الإنـسان ذَلِـكَ قَـالَ: "الحـمد لله الَّـذِي عـافـانـي ممـا ابـتلى بـه غـيري، 

وفـضلني عـلى كـثير ممـن خـلق تـفضيلاً"؛ لِيُخْـرِجَ الإنـسانَ قَسْـرًا مـن إِلْـفِ الـعادة فِـيما يـتعلق بـأعـضائـه وصـحته 

إِلَـى مـعرفـة أن هـذا مـن مـحض الـنعمة والـفضل عـليه؛ لأن الإنـسان إِذَا رأى مـبتلى؛ فـإنـه يَـقوُل: "صَـحَّحَ الله لـي 

نظيرَ ما ابْتُلِيَ هذا به"، فيحمد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى على ما أنعم عليه به. 

وأمـا إِذَا مـا كـَانَ الأمـر مـطردًا فـِي الجـميع؛ فـإن ذَلـِكَ يـكون أدعـى لنسـيان نـعمة الله عـلى الـعبد؛ لإلـف الـعادة فِـي 

هذه الأمور المنعَمِ بها. 

الله سـُبْحَانَـهُ وَتَـعَالَـى جـعل فِـي قـوانـين الأَسـْبَاب أَنَّـهُ مـتى تـزوج الـذكـر والأنـثى يـأتـي الـولـد، ولَـكِن أبـقى لـنفسه 

ســبحانــه طــلاقــة الــقدرة، فــجعل هـُـنَاكَ ذكــرًا وأنــثى يــتزوجــان أعــوامـًـا طــويــلة ولا يُــرزَْقَــانِ ولــدًا، فــمع قــوانــين  

الأَسْـبَاب كَـانَـت هُـنَاكَ أيَْـضًا الإرادةُ الحـازمـة، وطـلاقـةُ الـقدرة لـم يـجعلها الله رب الـعالمـين عـامـة، بـل جـعلها فِـي 
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ُ عَـقِيمًا، فـحتى لا نحسَـبَ أنـنا نـعيش بـالأسَْـبَاب  أمـثلة قـليلة؛ لِـتَلْفِتَنَا إِلَـى طـلاقـة قـدرتـه؛ وَيَـجْعَلُ مَـنْ �ـَشَاء

وحـدهـا، ولا تجـد هـذا فـِي الإنـسان وحـده؛ بـل إنَّـهُ لـَيَمْتَدُّ لِـيَشْمَلَ جـميعَ الخـلق فِـي جـميع أوجـه الخـلق فـِي هـذا 

الوجود. 

الأصـل فِـي الإيـجاد مـن ذكـر وأنـثى؛ ولَـكِنَّ الله سُـبْحَانَـهُ وَتَـعَالَـى بـطلاقـة الـقدرة خـلق إنـسانًـا بـدون ذكـر أو أنـثى، 

وهـو آدم عـليه السـلام، وخـلق خـلقًا بـدون أنـثى، خـلق مـن ذكـر بـدون أنـثى، فخـلق مـن آدم زوجـه، فـجعلها 

مخــلوقــة مــن ذكــر بــلا أنــثى، خــلقها مــن ضـِـلَعِهِ كــما قَــالَ الــنَّبيِّ صـَـلَّى اللهُ عـَـلَيْهِ وآلــه وَسـَـلَّمَ، وخــلق الله رب 

الـعالمـين إنـسانًـا مـن أنـثى بـلا ذكـر، وهـو عيسـى بـن مـريم عـليه السـلام، فهـذا كـله يـدلـنا - مـع أَنَّـهُ قـد حَـدَثَ مـرة 

بعد مرة - على أن الأمر ليس مطردًا، هذا من خلق الله، فإذا شاء أن يُخَالَفَ هذا القانونُ المطرد؛ خولف. 

إن الله عـز وجـل بـدأ خـلق آدم مـن طـين، مـن تـراب، مـن صـلصال، مـن حـمإ مـسنون، ونـفخ فِـيه مـن روحـه، 

فخـلق آدم مـن غـير وسـاطـةِ ذكـر ولا أنـثى، ثـم خـلق مـن آدم زوجـه، فخـلق أنـثى مـن ذكـر عـلى هـذا الـنحو بـلا 

أنـثى، فخـلق حـواء مـن ضِـلَعِ آدم، وخـلق الله رب الـعالمـين عيسـى مـن مـريم بـغير واسـطةِ ذكـرٍ، فخـلق أَيْـضًا مـن 

أنـثى بـلا ذكـر، كـما خـلق مـن ذكـر بـلا أنـثى، كـما خـَلَقَ مِـنْ لا ذكـرَ ولا أنـثى، ثـم يـأتـي عـامـة الخـلق الإنـسانـي 

من ذكر وأنثى. 

فهـذا يـَلْفِتنُا إِلـَى أن الله تـعالـى عـلى كـل شـيء قـديـر، وأنـه لـيس لـقدرتـه مـن حَـدٍّ تـقف عَـنْده ولا قـيدٍ يـقيدهـا، 

فهي قدرة طليقة بلا قيد ولا حد. 

الله عز وجل خالق الأَسْبَاب، وقدرته تبارك وتعالى فوق الأَسْبَاب، فالله يفعل ما يشاء. 

لـو نـظرنـا إِلَـى المـطر - مـثلاً -؛ لـوجـدنـاه سـبحانـه قـد جـعل فـِي الـكون مـناطـق ممـطِرة، ومـناطـق لا يـنزل فِـيها المـطر، 

ثـم كـشف الْـعلماء مـن عـلم الله تـَبَاركََ وَتـَعَالَـى مـا جـعلهم يـضعون خـريـطة لـلأسـباب تحـدد المـناطـق المـمطرة 

والمـناطـق الـتي لا مـطر فـِيها؛ ولـَكِنْ قـد يحـدث الـعكس فـِي بـعض الأحـيان؛ لـيوجـهنا الله تَـباَرَكَ وَتَـعَالَـى إلَِـى 

طـلاقـة الـقدرة، وإِلَـى أن المـاء الَّـذِي يـنزل مـن الـسماء لـيس خـاضـعًا لـلأسـباب وحـدهـا؛ ولَـكِنَّ الَّـذِي يـحكمه هـو 

إرادة الله رب الـعالمـين عـلى حسـب عـلمه وحـكمته؛ حـتى لا نـعتقد أنـنا أخـذنـا الـدنـيا ومـلَكناهـا بـالأَسْـبَاب، 

ولَـكِن نـعرف أن هُـنَاكَ طـلاقـة قـدرة الله سـبحانـه الَّـذِي يسـبب مـا يـشاء، ويـغير مـا يـشاء، ويـبدل مـا يـريـد، وهـو 

على كل شيء قدير. 
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فـالْـعلماء الآن فِـيما يـعرف بـالأرصـاد وغـيرهـا يَـقُولـون: نـحن نـتوقـع - إن شـاء الله - عـلى حسـب الـصور الأقـمار 

الـصناعـية، وعـلى حسـب الخـرائـط الـفلكية الجـغرافـية، إِلـَى غـير ذَلِـكَ مـن وسـائـلهم؛ أن يـوم كـذا سـيقع فِـيه 

كـذا، ثـم لا يـقع، وأحـيانـًا يـقع، وهـذا لـيس مـن بـاب الـتنبؤ فِـي شـيء، ولا مـن بـاب الـتدخـل فِـي خـلق الله رب 

الـعالمـين فِـي شـيء، لـيس هـذا مـن الـتنجيم؛ لأَِنَّـهُ مـبني عـلى قـواعـد الحـساب الـتي تـَوَصَّـلَ إِلَـيْهِا هَؤلُاَءِ بحسـب 

عـلمهم؛ ولَـكِن الله تَـبَارَكَ وَتـَعَالَـى يـفعل مـا يـريـد، وأنـت تـعلم أَنَّـهُ قـد قـيل: إن الأمـس مـثلاً كـَانَـت درجـة 

الحَْـرَارَة سـتصل إِلَـى درجـتين مـئويـتين، يـعني فـوق درجـة الـصفر المـئوي بـدرجـتين، ولـم يـقع مـن ذَلِـكَ شـيء، بـل 

كَانَ الجو محتمَلاً ولطيفًا أو دافئًا أو ما شئت؛ لأن الله فعال لما يريد، الناس يستعملون علمهم؛ ولَكِنَّ). 
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La	demande	de	monnaie	est	un	élément	primordial	de	la	politique	monétaire.	
En	effet,	c’est	grâce	à	elle	les	autorités	peut	intervenir.	


On	reconnait	habituellement	trois	fonctions	à	la	monnaie:

- c’est	un	moyen	de	règlement	dans	les	transactions	;

- c’est	 un	 instrument	 de	mesure	 de	 la	 valeur	 des	 biens	 qui	 évite	 les	 limites	 du	

troc	;

- c’est	un	outil	de	réserve	de	valeur,	ce	qui	permet	de	différer	les	achats	dans	le	

temps	et	dans	l’espace.

La	demande	de	monnaie	reflète	donc	le	désir	des	individus	de	conserver	la	monnaie	
sous	forme	de	monnaie	liquide.	Et	selon	l’analyse	de	Keynes,	la	demande	de	monnaie	
est	 déterminée	 par	 trois	 motifs	 qui	 poussent	 les	 agents	 à	 demander	 la	 monnaie	
liquide,	à	savoir:


- 	Le	motif	de	transaction	;

- Le	motif	de	précaution	;

- Le	motif	de	spéculation.


Du	 point	 de	 vue	 de	 l’économie	 islamique,	 la	majorité	 des	 économistes	musulmans	
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annoncent	que	la	demande	de	monnaie	dans	un	contexte	islamique	est	plus	stable	et	
moins	susceptible	de	fluctuer	que	dans	l’économie	capitaliste .
1

L'objectif	de	notre	tentative	est	donc	de	mettre	en	évidence	les	principales	variables	
qui	déterminent	la	demande	de	monnaie	dans	un	contexte	islamique.	

1. La	demande	de	monnaie	pour	les	transactions

Toute	l’analyse	classique	(Ricardo,	J-S	Mill…)	est	articulée	autour	d’une	demande	de	
monnaie	destinée	aux	paiements	(demande	de	monnaie	de	transaction).	Il	n’y	a	pas	
de	 demande	 de	 détention	 de	monnaie	 pour	 elle-même.	 La	 demande	 de	monnaie	
pour	 les	 transactions	 est	 liée	 à	 la	 fonction	 de	 la	 monnaie	 en	 tant	 que	 moyen	
d’échange	et	dépend	aussi	des	facteurs	suivants	 :
2

- le	revenu	monétaire	 

- Périodes	de	réception	des	revenus:	c’est-à-dire	le	délai	entre	les	revenus	et	les	

revenus	 ultérieurs,	 de	 sorte	 que	 l’augmentation	 de	 cette	 période	 implique	
nécessairement	 une	 hausse	 des	 liquidités	 pour	 effectuer	 les	 paiements	
courants.


- La	demande	de	monnaie	pour	les	transactions	n’est	pas	affectée	par	le	taux	de	
profit	prévu.


L’effet	 de	 la	 redistribution	 dans	 l’économie	 islamique	 sur	 la	 demande	 de	monnaie	

pour	 les	 transactions	 est	 présenté	 par	 la	 valeur ,	 qui	 représente	 la	 demande	
minimale	de	monnaie	pour	les	transactions	qui	ne	sont	pas	liées	au	niveau	de	revenu.

En	conséquence,	la	fonction	de	demande	de	monnaie	pour	les	transactions	peut	être	

formulée	comme	suit: 


Avec:


:	La	demande	de	monnaie	pour	les	transactions


	:	La	demande	minimale	de	monnaie	pour	les	transactions	(la	partie	autonome	de	
la	demande	même	si	le	revenu	est	nul)


:	Le	taux	de	variation	de	la	demande	de	monnaie	pour	les	transactions


:	Le	revenu


( )d
TM f R=

0φ

0
d

TM Rφ β= +

d
TM

0φ

β

R

1عـفر، محـمد عـبد المـنعم،" عـرض وتـقويـم لـلكتابـات حـول الـنقود فـي إطـار إسـلامـي بـعد عـم 1976م"، جـامـعة المـلك عـبد الـعزيـز، 

مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي، 1994م، ص 143
Traduit de l’arabe par nos soins:
2

معتوق، سهير،" الاتجاهات الحديثة في التحليل النقدي" القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ط1، 1988م، ص 89-88.

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٥الصفحة	 ٣٤ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	108,	May	2021	-	Shawwal,	1442

2. La	demande	de	monnaie	pour	les	réserves

Il	s’agit	de	la	monnaie	que	l’on	détient	pour	faire	face	à	toute	dépense	inattendue	par	
suite	de	maladie,	d’accident,	de	réparation	imprévisibles	etc	….	

Pour	l’économie	islamique,	la	demande	de	monnaie	pour	les	réserves	peut	être	vue	
comme:

Premièrement:	 en	 principe,	 étant	 une	 partie	 de	 la	 demande	 de	monnaie	 dans	 un	
contexte	islamique,	car	elle	découle	de	la	fonction	de	la	monnaie	en	tant	que	réserve	
de	valeur,	ainsi	l’encouragement	à	la	précaution	est	non	islamique	et	peut	être	guidée	
par	le	témoignage	du	hadith .
1

Deuxièment:	 le	 niveau	 de	 la	 demande	 de	 monnaie	 pour	 le	 motif	 de	 réserve	 soit	
supposé	moins,	 grâce	 à	 l’imposition	 de	 la	 Zakat	 sur	 la	monnaie	 thésaurisée,	 car	 la	
théorie	islamique	prohibe	le	dépôt	à	intérêt	et	la	thésaurisation.	Par	conséquent,	ces	

encaisses	de	précaution	sont	fonction	du	revenu	 

Et	 puisque	 la	 demande	 de	 précaution	 et	 la	 demande	 de	 transactions	 dépendent	
principalement	 du	 revenu,	 la	 fonction	 de	 la	 demande	 de	 monnaie	 peut	 s’écrira	
comme	suit:



Graphiquement	nous	pouvons	schématiser	la	fonction	de	demande	de	monnaie	pour	
les	transactions	comme	suit:

Figure:	La	fonction	de	demande	de	monnaie	pour	les	transactions	et	précaution	dans	

un	contexte	islamique

3. La	de	monnaie	pour	l’investissement

Cette	partie	de	la	demande	de	monnaie	est	appelée	chez	Keynes	par	la	demande	de	
monnaie	à	des	fins	spéculatives.	Ainsi,	le	principe	de	spéculation	repose	sur	l’idée	de	
réaliser	des	plus-values	en	saisissant	des	opportunités	d’investissement	rentables	sur	

( )d
RM f R=

0

d d d
T R

d

M M M
M Rφ β

= +
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نتَِهِمْ"، صـحيح  لهِِ قـُوتَ سـَ لَ بـَنِي الـنَّضِيرِ، وَيـَحْبِسُ لِأهَـْ انَ يـَبِيعُ نَخـْ لَّمَ كـَ لَيْهِ وَسـَ لَّى اللهَُّ عـَ نهُْ:" أنََّ الـنَّبِيَّ صـَ يَ اللهَُّ عـَ مَرَ رضَـِ نْ عـُ 1 عـَ
البخاري، كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال، حديث رقم 271، ص 120.
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les	marchés	financiers	en	achetant	des	actifs	 (réels	ou	financiers)	au	moment	de	 la	
baisse	des	prix	et	à	 les	 revendre	au	moment	de	 la	hausse	des	prix	en	 fonction	des	
attentes	et	du	taux	d’intérêt	en	vigueur	sur	le	marché.

En	général,	plus	le	taux	d’intérêt	est	bas,	plus	on	a	avantage	à	détenir	une	proportion	
d’encaisses	 monétaires	 ;	 plus	 le	 taux	 de	 d’intérêt	 est	 élevé	 plus	 il	 est	 avantageux	
d’acquérir	des	titres	rémunérateurs .
1

Dans	 la	 perspective	 de	 l’économie	 islamique,	 la	 fonction	 de	 demande	 de	monnaie	
pour	l’investissement	sera	formulée	sur	la	base	des	hypothèses	suivantes:

- Elle	est	associée	au	taux	de	rendement	en	vigueur	des	obligations	et	des	actions	

et	au	taux	de	rendement	prévu	des	investissements	réels.




Avec:	 Le	 taux	 de	 revenu	 qui	 émane	 de	 la	 participation,	 car	 la	 théorie	 islamique	
prohibe	le	dépôt	à	intérêt	et	la	thésaurisation	et	donc	stipule	la	participation	sous	ses	
diverses	formes.


- Supposons	aussi	que	le	taux	de	rendement	des	obligations	et	des	actions	soit	fixe	
à	court	terme	et	que,	par	conséquent,	la	fonction	de	demande	de	monnaie	pour	
les	 investissements	 soit	 influencée	 par	 le	 taux	 de	 rendement	 prévu	 des	
investissements	réels.


- Supposons	que	la	Zakat	est	déduite	du	taux	de	rendement	attendu.

Pour	 cela,	 nous	 pouvons	 formuler	 la	 fonction	 de	 la	 demande	 d’investissement	
comme	suit:	




Avec:


:	La	demande	de	monnaie	pour	l’investissement

:	Une	constante

:	La	Zakat


Avec	 la	prise	en	 compte	de	 l’exclusion	de	 l’investissement	dans	 les	projets	 avec	un	
bénéfice	attendu	négatif	ou	nul,	c’est-à-dire	que	le	taux	de	profit	attendu	devrait	être	
positif	et	couvrir	au	moins	la	Zakat.

La	demande	globale	de	monnaie	est	donc	la	somme	des	demandes	de	monnaie	pour	
les	transactions,	les	réserves	et	de	l’investissement:	


( )d
S pM f r=

pr

( )d
S pM d r Z= − −

d
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d

Z

Pour plus de détail voir: TRACHEN A, (1996),  «  Économie politique: microéconomie 1

macroéconomie »,5ème éd, p.242
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Pour	tracer	la	fonction	de	la	demande	globale	de	monnaie	sur	la	base	de	la	relation	
entre	celle-ci	et	le	taux	de	profit	prévu,	et	en	supposant	que	le	revenu	est	stable.	




Si	le	taux	de	rendement 


Ce	qui	implique	que:	 


Par	contre,	si	 

Le	taux	de	rendement	prévu	sera	donc:




Graphiquement:

La	 fonction	 de	 demande	 de	monnaie	 globale	 dans	 un	 contexte	 islamique	 prend	 la	
forme	suivante:

Figure	2:	la	fonction	de	demande	de	monnaie	globale	dans	un	cadre	islamique
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Nous	remarquons	d’après	la	figure	précédente	que	plus	le	taux	de	rendement	prévu	
de	 l’investissement	 réel	 est	 élevé,	 plus	 la	 demande	 de	 monnaie	 dans	 sa	 liquidité	
diminuera	parce	que	l’individu	se	tournera	vers	l’investissement	réel,	et	vice	versa	si	
le	taux	de	rendement	prévu	de	l’investissement	réel	diminué.

De	ce	fait,	 l’équilibre	sur	le	marché	monétaire	suppose	la	confrontation	entre	l’offre	
et	la	demande	de	monnaie,	comme	pour	la	théorie	économique	conventionnelle	on	
suppose	que	l’offre	de	monnaie	est	une	décision	de	l’autorité	monétaire,	qu’on	note

.

Donc	à	l’équilibre	on	aura:	




D’après	cet	équilibre,	on	remarque	que:

- N’étant	pas	du	tout	 lié	au	taux	d’intérêt,	 le	taux	d’intérêt	ne	représente	pas	 la	

réalité	de	l’équilibre	sur	le	marché	monétaire,	et	donc	la	banque	centrale	peut	
contrôler	les	taux	d’intérêt	où	la	masse	monétaire,	si	elle	tente	de	stabiliser	les	
taux	 d’intérêt,	 elle	 perd	 le	 contrôle	 de	 la	 masse	 monétaire	 et	 si	 elle	 tente	
d’atteindre	 une	 certaine	 croissance	 de	 la	masse	monétaire,	 les	 taux	 d’intérêt	
deviennent	très	volatils .
1

Au	 contraire,	 le	 taux	 de	 profit	 prévu	 représente	 la	 réalité	 du	 coût	 du	 sacrifice	 de	
liquidité	 ou	 ce	 qu’on	 appelle	 le	 rendement	 d’opportunité	 alternative,	 mais	 selon	
l’analyse	de	Keynes,	le	taux	d’intérêt	était	considéré	comme	le	prix	de	l’abandon	de	la	
liquidité	 sans	 regarder	 d’autres	 types	 d’investissements,	 et	 dans	 un	 contexte	
islamique,	le	taux	d’intérêt	n’est	pas	compatible	avec	les	préceptes	de	l’islam.

- Il	 y	 a	 une	 demande	 totale	minimum	 de	monnaie	 à	mesure	 que	 le	 niveau	 de	

revenu	se	stabilise.

- L’absence	de	la	situation	de	trappe	à	liquidités	que	décrit	Robertson,	où	toute	

monnaie	nouvellement	créée	serait	immédiatement	thésaurisée.	Cette	situation	
est	exclue	dans	un	cadre	islamique	parce	que	le	taux	d’intérêt	n’existe	pas	dans	
un	contexte	islamique	d’une	part,	et	d’autre	part,	la	Banque	Centrale	islamique	
se	concentre	sur	l’impact	de	la	masse	monétaire	et	non	pas	sur	le	taux	de	profit	
attendu	parce	qu’il	est	lié	aux	facteurs	d’investissement	dans	le	secteur	réel.
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 Pour plus de détail voir:
1

شابرا،" نحو نظام نقدي عادل- دراسة للنقود و المصاريف و السياسة النقدية في ضوء الإسلام"، ص 165.
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Conclusion:

Selon	 l’analyse	 d’Aristote,	 quand	 il	 s’agit	 de	 la	 monnaie,	 son	 usage	 naturel	 est	 de	
troquer	 contre	 des	marchandises	 tangibles,	 car	 lui	 considère	 que	 la	 monnaie	 tout	
seule	ne	génère	rien,	elle	est	stérile.	Ensuite,	selon	l’Ecole	de	Cambridge,	la	monnaie	
n’est	 pas	 détenue	 pour	 elle-même	mais	 parce	 qu’elle	 est	 utile	 pour	 effectuer	 des	
transactions.

En	revanche,	l’analyse	islamique	préconise	par	l’économie	réelle	basée	sur	le	l’effort	
que	ce	soit	matériel,	intellectuel,…	et	même	manuel,	ou	il	y	a	un	équilibre	entre	toute	
la	société	d’une	manière	digne	d’intérêt .	Par	ailleurs,	les	économies	ou	les	richesses	1

fondées	 sur	 le	 taux	 d’intérêt	 sont	 considérées	 comme	 des	 économies	 fictives,	
puisqu’elle	approfondie	l’ampleur	des	catégories	sociales.

	 En	 fin,	 pour	 conclure,	 nous	 pouvons	 dire	 que	 le	 motif	 d’investissement	 dans	 un	
contexte	 islamique	basé	sur	 le	taux	de	profit	prévu	représente	 la	réalité	du	coût	du	
sacrifice	de	liquidité	ou	ce	qu’on	appelle	le	rendement	d’opportunité	alternative.
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هل آن الأوان لإنشاء بنك مركزي إسلامي؟ 
نجلاء عبد المنعم  

ماجستير!الاقتصاد!الإسلامي!والمالية!الإسلامية!-!باحث!اقتصادي!

بـعـد إنـشـاء بـيـت المـال ف عـصـر الـدولـة الإسـلامـيـة كـانـت مـهـمـتـه الأسـاسـيـة الاحـتـفـاظ بمـوارد الـدولـة 
الإسـلامـيـة وخـاصـة الـنـقـود (الـذهـب والـفـضـة), وبـالـتـالـي فـقـد مـارس بـيـت المـال دور الـبـنـك المـركـزي 
ف الــعــديــد مــن وظــائــفــه. كــوظــيــفــة الــبــنــك المــركــزي الــتــقــلــيــدي وهــي الــســيــطــرة عــلــى وضــع الائــتــمــان 

وتنظيمه والمحافظة على قيمة النقد ومنع الهزات العنيفة من أن تصيب الاقتصاد.  

ارتـبط تـاريـخ الـقروض بـتاريـخ نـشأة الـبيوت المـالـية الـعامـة حـيث أن حـالات الاقـتراض مـن بـيت المـال كـانـت 

تشـير إلـى أن أكـثر المسـتفيديـن هـم لـيسوا مـن عـامـة الـناس، بـل يـبدو أنـها اتجهـت إلـى فـئات محـدودة مـن كـبار 

المـوظـفين مـن ولاة، أو قـادة، ومـا إلـى ذلـك. حـيث تشـير الـنصوص الـتاريـخية إلـى أن بـيت المـال فـي الـعراق قـدم 

قـروضـا بمـناسـبات عـدة، وفـي هـذا الـشأن ذكـر (الـبلاذري) أن والـي الـعراق زيـاد بـن أبـيه كـان قـد وجـد زيـادة 

حـادة فـي أسـعار مـواد الـطعام أبـان ولايـته عـلى الـبصرة، فـأقـرض الـتجار أمـوالا مـن بـيت المـال لـكي يسـتعينوا بـها 

عـلى جـلب المـواد الـغذائـية وتـوفـيرهـا فـي الأسـواق، وعـندئـذ يـكون بـاسـتطاعـة الـناس شـراء مـا يـحتاجـون بـأسـعار 

)، كـما تـفعل الحـكومـات الحـالـية بـتقديم التسهـيلات والـقروض والإعـانـات لـلقطاع الخـاص لاسـتيراد  1مـناسـبة(

المواد الغذائية الضرورية.  

وتـختلف طـبيعة ووظـائـف ومـيزانـية الـبنك المـركـزي الإسـلامـي اخـتلافـا جـوهـريـا عـن مـثيلتها فـي الـبنك المـركـزي 

غير الإسلامي وان كانت المسميات واحدة.  

أولاً: البنك المركزي الإسلامي؛  

لا يـختلف تـعريـف الـبنك المـركـزي الإسـلامـي عـن نـظيره الـتقليدي، فـهو؛ "مـؤسـسة مـصرفـية تهـيمن عـلى 

شـؤون الـنقد والائـتمان فـي الاقـتصاد الـقومـي، حـيث تـتولـى مـهمة إصـدار الـنقد والمـعامـلات المـصرفـية لـلدولـة 

وتشــرف وتــراقــب ســلوك المــصارف الــتجاريــة فــي تــنفيذ الســياســة الاقــتصاديــة فــي الــدولــة عــن طــريــق بــعض 

السياسات والأجهزة فيه.  

1 عبد الرزاق أحمد وادي، القروض المصرفية في الإسلام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2004، ص110.
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وتجــدر الإشــارة ابــتداءا إلــى أنــه مــن الــصعب أن يــكون هــناك اقــتصاد إســلامــي تــعمل فــيه مــصارف إســلامــية 

ويشـرف عـليها بـنك مـركـزي غـير إسـلامـي، لمـا تـفرضـه الـبنوك المـركـزيـة مـن قـيود وقـوانـين وتشـريـعات تـعيق 

مسـيرة الـبنوك الإسـلامـية، كـما أنـه مـن غـير المـقبول أن يـكون هـناك بـنك مـركـزي إسـلامـي يـتولـى الإشـراف عـلى 

 .( 1مصارف تجارية ربوية غير إسلامية(

ولا يـخفى أن وظـيفة الـبنك المـركـزي لا تتجـزأ بمـعنى أنـه لا يـكون مـقبولا أن يـكون فـي إحـدى الـدول بـنك 

مـركـزي غـير إسـلامـي وبـداخـله إدارة أو لـه فـرع يـتولـى الإشـراف عـلى المـصارف الإسـلامـية فـي المجـتمع. إذ أنـه 

فـضلا عـن وجـود ازدواجـية فـي الـنظام المـصرفـي فـي مـثل هـذه الـدولـة فـإن مـثل هـذا الأمـر يمـكن أن يـترتـب عـليه 

تـعارض السـياسـات الـصادرة عـن جـهة مـركـزيـة واحـدة لـها تـأثـير كـبير عـلى الاقـتصاد الـقومـي، الأمـر الـذي 

يمــكن أن يــؤدي إلــى عــدم وجــود اســتقرار اقــتصادي، وإلــى تــعثر تــنفيذ الخــطة الــعامــة لــلتنمية الاقــتصاديــة 

والاجـتماعـية. كـما يـلاحـظ أيـضا أنـه فـي حـالـة وجـود بـنك مـركـزي غـير إسـلامـي ومـصارف إسـلامـية فـي 

اقــتصاد واحــد أو فــي دولــة واحــدة مــثلما هــو الحــال حــالــيا فــي الــعديــد مــن الــدول الإســلامــية، ســتصادف 

المـصارف الإسـلامـية فـي هـكذا حـالـة مـتاعـب وأضـرارا اقـتصاديـة لمـركـزهـا المـالـي وقـدرتـها عـلى تـوفـير السـيولـة 

الـلازمـة والـتوسـع فـي الاسـتثمارات. مـثال عـلى ذلـك؛ عـندمـا يـطبق الـبنك المـركـزي نسـبة الاحـتياطـي الـقانـونـي 

عـلى المـصارف الإسـلامـية الـتي لا تحـصل مـقابـل ذلـك عـلى فـوائـد ربـويـة، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى اقـتطاع جـزء مـن 

أمـوالـها الـقابـلة لـلاسـتثمار. وذلـك فـضلا عـن الآثـار الـتي تـترتـب عـلى اسـتخدام الـبنك المـركـزي الـتقليدي 

لـلأدوات والأسـلحة الأخـرى الـتي يـؤثـر بـها عـلى الـنشاط الاقـتصادي والمـعروض الـنقدي وإمـكانـية الـلجوء إلـى 

أسـلوب الأوامـر أو الـتعليمات الإداريـة الـصادرة إلـى المـصارف الإسـلامـية للحـد مـن نـشاطـها حـرصـا عـلى عـدم 

 .( 2الإضرار بالمصارف التجارية غير الإسلامية وإلا تعرض لعقوبات ومضايقات البنك المركزي التقليدي (

وفـي ضـوء عـلاقـة المـصارف الإسـلامـية بـالـبنوك المـركـزيـة، فـإنـه يمـكننا تقسـيم هـذه المـصارف إلـى المجـموعـات 

 :( 3الآتية (

1 مصطفى رشدي شيحة، النقود والبنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، بدون تاريخ، ص107
2 حمدي عبد العظيم، السياسات المالية والنقدية في الميزان، ومقارنة إسلامية، ط1، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

1986، ص ص340-339
3 كمال حطاب، "علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية-المشكلات والعقبات وكيفية التغلب عليها"، 2002، ص 

ص117-116.
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• المجـموعـة الأولـى؛ وتمـثلها الـدول الـتي حـولـت مـصارفـها بـالـكامـل إلـى مـصارف إسـلامـية بمـا فـيها الـبنوك 

المـركـزيـة ذاتـها وهـي بـاكسـتان، والـسودان، وإيـران، وهـذه المـصارف مـندمـجة مـع الـنظام المـصرفـي، وليسـت 

لديها مشاكل كبيرة مع البنوك المركزية. 

• المجـموعـة الـثانـية؛ وتمـثله الـدول الـتي مـنحت المـصارف الإسـلامـية عـنايـة خـاصـة فـأصـدرت لـها قـوانـينًا خـاصـة 

تحـدد عـلاقـتها بـالـبنك المـركـزي مـع بـقاء الـنظام المـصرفـي الـتقليدي عـلى حـالـه، مـثل تـركـيا والإمـارات الـعربـية 

المتحدة، وماليزيا والعراق. 

• المجـموعـة الـثالـثة؛ وهـي مجـموعـة المـصارف الإسـلامـية الـتي أصـدرت لـها قـوانـينًا اسـتثنائـية مـؤقـتة وحـصلت 

عــلى إعــفاءات صــريــحة أو ضــمنية، كــامــلة أو جــزئــية، ومــثالــها المــصارف الــتي نــشأت فــي مــصر والأردن 

والبحـريـن والـفلبين والـكويـت، فـبيت الـتمويـل الـكويـتي لا يـخضع لأي رقـابـة أو تـوجـيه مـن الـبنك المـركـزي، 

أمـا فـي الـفلبين فـقد صـدر قـانـون بـنك الأمـانـة وتـضمن تـفاهـمات خـاصـة بـين بـنك الأمـانـة والـبنك المـركـزي فـيما 

يـتعلق بنسـب السـيولـة والاحـتياطـات الـنقديـة، وأعـفي بـنك الأمـانـة مـن تـطبيق نـصوص الـبنك المـركـزي ذات 

الصلة بالفوائد أو القروض أو أية أداة تحمل طابع الفائدة.  

• المجــموعــة الــرابــعة؛ مجــموعــة المــصارف دون تــنظيم خــاص يــحكمها، ودون إعــفائــها مــن الــنظم المــصرفــية 

الـتقليديـة، مـثل الـدانمـارك، وبـريـطانـيا، فـفي الـدانمـارك أنـشئ المـصرف الإسـلامـي الـدولـي بـعد مـفاوضـات مـع 

السـلطات الحـكومـية، تـوصـلت فـي الـنهايـة الـى تـفاهـم مشـترك يـقوم عـلى أسـاس أن السـلطات الـنقديـة لا 

يمـكنها إعـفاء المـصرف مـن الـقوانـين المـصرفـية الـساريـة المـفعول، كـما أن إدارة المـصرف يمـكنها مـباشـرة ممـارسـة 

العمل المصرفي الإسلامي ضمن إطار القوانين المصرفية السارية.  

ويسـتفاد ممـا سـبق أن أيـة مـؤسـسات مـالـية أو نـقديـة أخـرى لابـد أن تـخضع لإشـراف الـبنك المـركـزي الإسـلامـي 

مـثل شـركـات الـتأمـين وبـورصـة الأوراق المـالـية وشـركـات الـرهـون ومـنشآت الـبيع بـالآجـل … الـخ. أي أن مـثل 

هذه المؤسسات لابد أن تكون كافة معاملاتها مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية.  

ثانيًا: وظائف البنك المركزي الإسلامي؛ 

سيتم توضيح وظائف البنك المركزي الإسلامي من خلال الشكل التالي: 
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شكل رقم (۱) 

۱. وظيفة إصدار النقود؛ 

فـي الـوقـت الحـاضـر فـإن الـبنوك المـركـزيـة الـتقليديـة تـأخـذ مـن الحـكومـات تـكالـيف إصـدار الـنقود. وتـعد وظـيفة 

إصـدار الـنقود مـن أقـدم وأهـم الـوظـائـف الـتي يمـارسـها الـبنك المـركـزي لـذلـك عـُرفـت بـبنوك الإصـدار، وعـملية 

الإصـدار الـنقدي يـفترض أن تـتم بـالـقدر الـذي يـتفق مـع حـاجـة المـبادلات والسـياسـة الـعامـة لـلدولـة أي تـبعا 

لمـتطلبات الاقـتصاد الـقومـي، ولهـذا يمـنح الـبنك المـركـزي عـادة الحـق الـوحـيد لإصـدار الـعملة، أو عـلى الأقـل 

 .( 1احتكارا جزئيا لذلك(

وفـي الاقـتصاد الإسـلامـي يـكون هـناك محـدد قـوي عـلى قـدرة الـبنك المـركـزي عـلى الـتوسـع أو الانـكماش فـي 

الإصـدار الـنقدي إلـى مـا يـتجاوز الـناتج الـقومـي، حـيث أن الـتكلفة فـي هـذه الحـالـة تـتمثل فـي مـعدل التضخـم 

أو مـعدل الـكساد الـذي يـؤدي إلـى نـتائـج اقـتصاديـة تـرفـضها الشـريـعة الإسـلامـية لمـا يـترتـب عـليها مـن إضـرار 

بــالــتوازن الاجــتماعــي واعــتبارات تــوزيــع الــدخــل الــقومــي … الــخ. حــيث أن هــناك بــعض الاقــتصاديــين 

الإسـلامـيين مـن يـرفـض الإصـدار الـنقدي الـورقـي فـي صـورة بـنكنوت، ولا يـعترف سـوى بـالـنقود المـعدنـية فـقط، 

طـالمـا أن الـبنوك المـركـزيـة الـربـويـة قـد درجـت عـلى الـتوسـع دون غـطاء، والـذي تـرتـب عـليه حـصول الأزمـات 

الاقتصادية المتعددة في ظل كافة النظم الاقتصادية المطبقة.  

وهـكذا نجـد أن الـذهـب والـفضة بمـا يـتميزان بـه مـن ثـبات الـقيمة النسـبية قـادران بـأن يـؤديـان إلـى وجـود نـوع 

مـن الاسـتقرار ومـلائـمة ظـروف الـناتج الـقومـي وتجـنب حـدوث الأزمـات. وفـضلا عـما سـبق يمـكن الـقول بـأن 

الـنقود المـعدنـية المـتمثلة بـالـذهـب والـفضة، لا تسـتخدم فـقط كـوسـيلة لـلتبادل وإنمـا تسـتخدم كـذلـك كمخـزن 

لـلقيمة، وكـمعيار لـلمدفـوعـات الآجـلة، خـلافـا لمـا هـو عـليه الحـال فـي الاقـتصادات غـير الإسـلامـية الـتي أدت 
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1 عبد المنعم السيد علي، اقتصاديات النقود والمصارف، ج1، ط2، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-الجامعة 
المستنصرية، مطبعة الديواني، بغداد، 1986، ص193
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فـيها الـنتائـج السـيئة المـترتـبة عـلى عـدم وجـود غـطاء لـلعملة ومـا يـتبعه مـن حـدوث أزمـات مـختلفة إلـى مجـرد 

 .( 1الاقتصار على وظيفة واحدة للنقود وهي كونها وسيلة للتبادل(

۲. وظيفة بنك البنوك؛ 

بـنك الـبنوك هـو الـبنك الـذي تحـتفظ لـديـه المـصارف بنسـبة مـن ودائـعها بـاعـتبارهـا احـتياطـات إضـافـية تـأمـينية 

لــها، وهــو المــقرض الأخــير لــها عــند نــقص الســيولــة، حــيث يــقوم بــإعــادة خــصم الأوراق الــتجاريــة وســندات 

الخــزيــنة الــتي تمــلكها المــصارف، كــما يــقوم بــعمل المــقاصــة بــين المــصارف المحــلية لــتسويــة حــسابــاتــها نــتيجة 

 .( 2لتعاملها فيما بينها(

ويـختلف الأمـر فـي ظـل الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي، حـيث أن الـتعامـل بـالـفائـدة غـير جـائـز أخـذا أو عـطاءًا، وهـو 

مــا يــعني عــدم وجــود أيــة فــرصــة لاســتخدام أداتــي ســعر الــفائــدة أو ســعر الخــصم لــلتأثــير عــلى أداء المــصارف 

الإسـلامـية لـوظـائـفها أو أداء الـبنك المـركـزي الإسـلامـي لـدوره كـبنك لـلبنوك الإسـلامـية. كـما أن هـناك بـعض 

الاختلافات الأخرى في مجال الاحتياطي القانوني، وعمليات السوق المفتوحة. 

۳. وظيفة بنك الحكومة؛  

  :( 3تتضمن قيام البنك المركزي بعدد من المهام منها ما يأتي(

• تقديم القروض وتوفير التسهيلات الائتمانية للحكومة.  

• القيام بدور المستشار المالي للحكومة عن طريق تقديم المشورة في الشؤون المالية والنقدية. 

• ضمان تعهدات الحكومة للغير خاصة للمؤسسات النقدية الدولية. 

• مسك الحسابات الجارية للحكومة وتنظيم مدفوعاتها وقبول إيراداتها. 

أمـا المـقصود بـوظـيفة بـنك الحـكومـة فـي الـبنك المـركـزي الإسـلامـي؛ هـو مـا يـقوم بـه الـبنك المـركـزي الإسـلامـي مـن 

تجــميع كــافــة المــتحصلات أو الإيــرادات الخــاصــة بــالــضرائــب والخــراج والــزكــاة … الــخ، وكــذلــك الإنــفاق مــن 

حـساب الحـكومـة لـدى الـبنك عـلى مـختلف أوجـه الإنـفاق الـعام وبـذلـك نجـد أن كـافـة مـدفـوعـات الحـكومـة 

تخـرج مـن الـبنك المـركـزي الإسـلامـي، كـما تـصب كـافـة إيـرادات الحـكومـة فـيه. كـما يـلاحـظ بـأن وظـيفة بـنك 

الحــكومــة لا تــقتصر عــلى مجــرد تجــميع المــتحصلات والمــدفــوعــات الحــكومــية، بــل تــشمل أيــضا قــيام الــبنك 

1 حمدي عبد العظيم، السياسات المالية والنقدية في الميزان، ومقارنة إسلامية، مصدر سابق، ص ص ٢٤١-٢٤٢
2 فؤاد هاشم، اقتصاديات النقود والتوازن النقدي، منشورات مكتبة النهضة العربية، مطبعة التقدم، القاهرة، ١٩٥، ص ١٥٢

3 حمدي عبد العظيم، السياسات المالية والنقدية في الميزان، ومقارنة إسلامية، مصدر سابق
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المـركـزي الإسـلامـي بـتوجـيه الـنصح والمـشورة إلـى الإدارة الحـاكـمة لـلدولـة فـيما يـتعلق بمـا تـفرضـه مـن سـياسـات 

تجـاريـة واقـتصاديـة تـتفق مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية. فـضلا عـن الـقيام بـالإشـراف عـلى عـمليات تحـديـد سـعر 

الــصرف بــين الــعملات المخــتلفة والمــترتــبة عــلى تــبادل تجــاري مــع الــعالــم الخــارجــي، وهــو مــا كــان يحــدث فــي 

عـصور الإسـلام الأولـى مـن تحـديـد عـلاقـة بـين الـديـنار الـذهـبي، والـدرهـم الـفضي،. أمـا فـيما يـتعلق بـالمـعامـلات 

مـع الـعالـم الخـارجـي الـذي يـتعامـل مـصرفـيا بـالـربـا فـان الـبنك المـركـزي الإسـلامـي يسـتطيع الـتعامـل مـع المـصارف 

الأجـنبية فـي دول أخـرى عـلى أسـاس المـعامـلة بـالمـثل بمـعنى أن يـرفـض الـبنك المـركـزي الإسـلامـي تـقاضـي فـوائـد 

ربـويـة مـقابـل مـا يـؤديـه مـن خـدمـات أو أعـمال مـصرفـية لـلبنك الأجـنبي نـظير قـيام الـبنك الأخـير بـأداء أعـمال 

مـصرفـية ممـاثـلة لـصالـح أو نـيابـة عـن الـبنك المـركـزي الإسـلامـي دون تـقاضـي أيـة فـوائـد ربـويـة. وكـذلـك يسـتطيع 

الـبنك المـركـزي الإسـلامـي الـلجوء إلـى مـصرف إسـلامـي فـي دول أجـنبية أو إلـى فـرع لـه فـي الخـارج لأداء كـافـة مـا 

 .( 1يلزم من خدمات مصرفية خارج الحدود(

٤. وظيفة المقرض الأخير للجهاز المصرفي؛ 

تـنبعث وظـيفة الـبنك المـركـزي الـتقليدي كـمقرض أخـير لـلجهاز المـصرفـي مـن وظـيفته الأسـاسـية وهـي السـيطرة 

عـلى حـالـة الائـتمان وتـنظيمه والمحـافـظة عـلى قـيمة الـنقد ومـنع الهـزات الـعنيفة مـن أن تـصيب الاقـتصاد. فـقد 

تـعم الـسوق حـالـة مـفاجـئة مـن زيـادة الـطلب عـلى الـنقود لا تسـتطيع المـصارف الـتجاريـة أن تسـتجيب لـها مـن 

مواردها فتضطر إلى الالتجاء إلى البنك المركزي في هذه الحالة فتقترض منه ما يكفي لسد حاجة السوق. 

يــلاحــظ بــأن الإســلام لا يــقر ســوى الــقرض الحــسن دون زيــادة عــلى أصــل الــقرض، ومــن ثــم فــإن المــصرف 

الإسـلامـي يسـتطيع الـلجوء إلـى الـبنك المـركـزي الإسـلامـي لـلحصول عـلى الـتمويـل عـلى أسـاس عـقد المـشاركـة، 

أو كـقرض حـسن، إذا رأى الـبنك المـركـزي الإسـلامـي أهـمية مـنح الـقرض لحـمايـة حـقوق المـودعـين وحـمايـة 

الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي. وفـي مـثل هـذه الحـالـة يسـتطيع الـبنك المـركـزي الإسـلامـي تـخصيص كـافـة مـا لـديـه 

مـن حـصيلة شـهادات الإقـراض قـصير الأجـل إلـى المـصرف الـذي يـرغـب فـي الاقـتراض حـتى يـتجاوز مـا يـواجـهه 

مـن أزمـات. أمـا إذا رأى الـبنك المـركـزي الإسـلامـي عـدم جـدوى الاقـتراض أو عـدم كـفايـة مـا لـديـه مـن حـصيلة 

1 حمدي عبد العظيم، السياسات المالية والنقدية في الميزان، ومقارنة إسلامية، مصدر سابق 
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شـهادات إقـراض مـركـزي، فـانـه لا يمـنح المـصرف الإسـلامـي شـيئا، بـل يسـتطيع فـضلا عـن ذلـك عـدم تـخصيص 

 .( 1أية متحصلات ناتجة عن شهادات الودائع المركزية لهذا المصرف(

ثالثًا: مصادر واستخدامات أموال البنك المركزي الإسلامي  

تعكس الميزانية العامة للبنك المركزي التقليدي وظائفه، ويلاحظ على الميزانية ما يلي: 

أولاً: الأصول (الاستخدامات) 

۱- الذهب والعملات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي. 

۲- العملة المساعدة: وهي النقود التي تصدرها الخزانة العامة للدولة. 

۳- أصول أخرى تشتمل على العملات الأجنبية والأصول الثابتة والأصول المتداولة. 

٤- القروض التي يقدمها البنك المركزي إلى البنوك. 

٥- الاستثمارات: وهي التي تعكس سندات الحكومة. 

ثانيا: الخصوم ( جانب المصادر) 

۱- العملة المصدرة من قبل البنك المركزي. 

۲- الودائع: جزء منها يعود إلى البنوك التجارية وجزء آخر يعود إلى الحكومة. 

۳- الصكوك: وهي عناصر نقدية لم تحُصّل بعد، وهي صكوك خاصة بعملية المقاصة. 

٤- حسابات رأس المال: تشمل المبالغ اللازمة لمواجهة التغير في قيمة الأصول. 

أما البنك المركزي الإسلامي فيشتمل على جانبين أيضا، ويتضمن الآتي 
 ( 2أولا؛ الأصول (الاستخدامات)(

۱- ودائع مركزية لدى المصارف الإسلامية.  

۲- حسابات إقراض لدى المصارف الإسلامية. 

۳- نقدية بالصندوق. 

ثانيا؛ الخصوم (المصادر) 

۱- حسابات الإصدار. 

1 فادي محمد الرفاعي، المصارف الإسلامية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004،  ص 177.
2 حمدي عبد العظيم، السياسات المالية والنقدية في الميزان، ومقارنة إسلامية، مصدر سابق، ص 351-352.
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۲- شهادات الودائع المركزية. 

۳- شهادات الإقراض المركزية. 

 ويـلاحـظ أن الـتغير فـي مـوارد الـبنك المـركـزي الإسـلامـي المـوجـودة فـي جـانـب الأصـول يـؤثـر عـلى حجـم الـودائـع 

المـركـزيـة المسـتثمرة لـدى المـصارف الإسـلامـية الـتي تـخضع لإشـراف الـبنك المـركـزي الإسـلامـي، وتمـثل الـنقديـة 

بالصندوق ما يلزم البنك المركزي الإسلامي لسداد مدفوعاته النقدية العاجلة دون الخصم على ودائعه.  

 وفي حالة إثبات المعاملات مع مصارف العالم الخارجي،نجد أن الميزانية تصبح كما يأتي: 

۱- الاستخدامات (الأصول)؛ 

• أصـول أجـنبية؛ وتـشمل عـلى الـنقد الأجـنبي والاسـتثمارات بـواسـطة مـصارف إسـلامـية غـير مـقيمة وتـعمل 

فـي دول لا تـطبق الشـريـعة الإسـلامـية. كـما تـشمل شـهادات الـودائـع المـركـزيـة الـتي تـصدرهـا مـصارف مـركـزيـة 

في النظم غير الربوية. 

• الودائع المركزية لدى المصارف الإسلامية المحلية. 

• حسابات الإقراض لدى المصارف الإسلامية المحلية.  

۲- المصادر (الخصوم)؛ 

تشمل شهادات ودائع وشهادات إقراض مركزية لدى غير المقيمين، كالآتي؛ 

• حسابات استثمار لصالح جهات حكومية. 

• شهادات ودائع وشهادات إقراض مركزية لجهات حكومية. 

• شهادات ودائع مركزية لدى المصارف المحلية. 

• شهادات إقراض لدى المصارف المحلية. 

• حسابات الإصدار.  

وخــتامًــا؛ تــقدّم المــصارف الإســلامــيّة فــي إطــار عــملها خــدمــات مــتعددة مــن الحــسابــات الجــاريــة والــتوفــير 

وحـسابـات الاسـتثمار، ويـتبع هـذه الحـسابـات خـدمـات مـصرفـيّة مـتعددة لا تـقلّ جـودة عـن خـدمـات المـصارف 

الـتجاريّـة، وتـبرز أهـميّة وجـود الـبنك المـركـزي الإسـلامـي فـي مـراقـبة إدارة هـذه الحـسابـات وطـبيعة حـيازتـها 

واسـتخدامـاتـها فـي المـصارف الإسـلامـيّة وذلـك لإزالـة أي شـبهات قـد تـشوبـها ممـّا يـحقق اخـتلاف المـصارف 

الإسلاميّة فيها. 
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إنّ عـمل الـبنك المـركـزي الإسـلامـي يـعطيه الـصفة الـتمثيليّة لـلمصارف الإسـلامـيّة تجـاه الـبنوك المـركـزيّـة، ومـن 

هـنا تـنبثق أهـميّة تـوحـيد المـعايـير الـتي تـعمل بـها المـصارف الإسـلامـيّة فـي مـا يـخصّ الحـسابـات الجـاريـة والـتوفـير 

والاســتثمار، حــتى يســتطيع الــبنك المــركــزي الإســلامــي التحــرّك والــتفاوض نــيابــة عــن كــلّ المــصارف بــشكل 

مـنسقّ، فـليس المـطلوب مـنه أن يـدافـع عـن كـل مـصرف إسـلامـي بـشكل مـنفرد ويـبينّ لـلبنك المـركـزي الـرسـمي 

صحّة عمله، بل يمثل جميع المصارف الإسلاميّة بميزان واحد ومبادئ ثابتة. 

النتائج والتوصيات 

وجـود جـهة مسـيطرة تـتمتع بسـلطة مـركـزيـّة تسـتطيع فـرض الـرشـد والـتوجـيه الـصحيح عـلى المـصارف •

الإسلاميّة كافة، 

وجـود جـهة إسـلامـية قـويـة تـطبّق المـعايـير الـرشـيدة تـتولـى هـذا الـعمل الجـليل، فـهو يسـير أصـلاً بـالـطريـق •

الصحيح ولا يضيره هذا التوجّه الجديد، 

 اقـتراح أن يـقوم الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية بـأخـذ المـبادرة فـي الاتـصال بـالـبنوك المـركـزيّـة الـرسـميّة، والتنسـيق •

والاتـفاق مـعها عـلى لـعب هـذا الـدور، بـل انـتزاعـه بمـوافـقة الـبنوك المـركـزيـة الـرسـمية، وفـرض نـفسه بـالـشكل 

الـلائـق كـبنك مـركـزي إسـلامـي، عـلى المـصارف الإسـلامـيّة، بهـدف إعـادة تـصحيح المـسار وتـرشـيد الـعمل 

المصرفي الإسلامي في الدول العربية والإسلامية والعالم، 

اقـتراح بتجـميع وتـركـيز أوجـه الـرقـابـة الخـارجـية عـلى الـبنوك الإسـلامـية فـى الـبنك المـركـزي وذلـك بـعد إنـشاء •

وتـطويـر إدارة مسـتقلة بـه لـلرقـابـة عـلى الـبنوك الإسـلامـية، وتـطويـر الـتأهـيل الـعلمي لـلعامـلين فـيها بمـا يـسمح 

بـقيامـهم بـالـرقـابـة المـصرفـية والـرقـابـة عـلى الـتمويـل والاسـتثمار والـرقـابـة المـالـية بـالإضـافـة إلـى الـرقـابـة الشـرعـية 

على تلك البنوك.  
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تحديد هدف النخبة المصرفية لنظام نقدي بدون نقود 
: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

الحلقة (۲) 

ف الحــلــقــة الأولــى مــن هــذه المــقــالــة, تــتــبــعــنــا تــطــور عــمــلــة تــســويــة المــرافــق وهــو مــشــروع بــدأ ف عــام 
٢٠١٥ وتــطــور الآن مــن خــلال إنــشــاء كــونــســورتــيــوم يــســمــى Fnality International. وتــتــكــون 
Fnality مــن عــدد مــن أكــبــر الــبــنــوك ف الــعــالــم بمــا ف ذلــك Barclays و UBS, وجــمــيــعــهــم 

من المساهمي ف المخطط. 

تم تــأســيس Fnality International لإنــشاء شــبكة مــن الــبنى الــتحتية الــلامــركــزيــة لــلسوق المــالــية 

(dFMIs) لـتقديم وسـائـل الـدفـع عـلى السـلسلة فـي أسـواق الخـدمـات المـصرفـية لـلمبيعات بـالجـملة غـدًا. 

ومـن الـناحـية الـعملية، مـا تـسعى Fnality لـتقديمـه هـو بـناء نـظام دفـع عـالمـي قـائـم عـلى تـكنولـوجـيا دفـتر 

الأستاذ الموزع، وهو نظام يمكن أن يسهل أسواق رمزية، النظير إلى النظير. 

قــبل أن نــنظر فــي هــذا الأمــر أكــثر، دعــنا نــفحص بــعض الــشخصيات الــرئيســية وراء المشــروع. أولاً، هــناك 

الــرئــيس الــتنفيذي رومــايــوس رام، الــذي عــمل عــلى مــدى عــقديــن مــن الــزمــن فــي دويــتشه بــنك فــي أدوار 

شـملت الـرئـيس الأوروبـي لـلعملات والسـلع ورئـيس المـعامـلات المـصرفـية فـي المـملكة المتحـدة وأيـرلـندا. عـمل 

رئــيس Fnality، جــيم تــورلــي، فــي دويــتشه بــنك فــي مــناصــب مــختلفة. خــارج الخــدمــات المــصرفــية 

التجارية، عمل تيرلي مرة واحدة في مجلس إدارة لجنة الصرف الأجنبي بنيويورك. 

ولـــكن ربمـــا يـــكون الاســـم المـــميز لـــفريـــق إدارة Fnality هـــو دانـــيال هـــيلر، مســـتشار الشـــركـــة لـــلشؤون 

الـتنظيمية. يـوصـف هـيلر كـخبير فـي تـنظيم الـقطاع المـالـي والاسـتقرار المـالـي، ولـه سجـل حـافـل فـي الخـدمـة فـي 

كـل مـن بـنك الـتسويـات الـدولـية وصـندوق الـنقد الـدولـي. كـان رئـيسًا لأمـانـة لجـنة أنـظمة الـدفـع والـتسويـة فـي 

BIS، بـينما كـان المـديـر الـتنفيذي فـي صـندوق الـنقد الـدولـي لـسويسـرا وبـولـندا وصـربـيا وأذربـيجان وأربـع 

جـمهوريـات فـي آسـيا الـوسـطى. وفـقًا لمعهـد بـيترسـون، الـذي يـعد هـيلر زمـيلاً زائـراً لـه، فـإن بـحث هـيلر الحـالـي 

 Steven Guinness, Mapping out the Banking Elite’s Goal for a Cashless Monetary System - 1

Part One, 14-02-2020:

https://stevenguinness2.wordpress.com/2020/02/14/mapping-out-the-banking-elites-goal-for-
a-cashless-monetary-system-part-one/ 
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يــركــز عــلى تــأثــير الــتقنيات الــرقــمية الــناشــئة مــثل blockchain عــلى الــقطاع المــالــي والاســتقرار المــالــي 

والمصرفية المركزية. 

فـي سـبتمبر مـن الـعام المـاضـي، عـقد بـنك الـتسويـات الـدولـية مـؤتمـرًا حـول الـعملات المسـتقرة الـعالمـية حـيث كـان 

 JP الـذي قـدم عـرضـًا فـي ذلـك الـيوم (جـنبًا إلـى جـنب مـع Fnality International أحـد المـشاركـين

Morgan و Libra وراء الــعملة الــرقــمية المخــططة لـ Facebook). عــلى رأس جــدول أعــمال هــذا 

المـؤتمـر كـانـت الـشكوك الـقانـونـية حـول الـعملات المسـتقرة وكـذلـك كـيفية تـنظيمها بـاسـم تـعزيـز اسـتقرار 

السياسة المالية والنقدية. 

بـالـتزامـن مـع نـظام الـدفـع الـعالمـي الـقائـم عـلى DLT، فـإن الـتركـيز الـرئيسـي ل Fnality هـو وضـع وتـنفيذ 

حـلول لـلجوانـب الـقانـونـية والـتنظيمية والـتشغيلية والـتقنية. إذا كـانـت نـاجـحة، فـإن الـنتيجة الـنهائـية سـتكون 

شبكة منظمة من البنى التحتية للسوق المالية الموزعة أو اللامركزية. هذه هي النظرية على الأقل. 

كـما يـتضح مـن الـتغطية عـلى Libra، فـإن الـبيئة الـتنظيمية هـي واحـدة مـن الـقضايـا الـرئيسـية حـول الـتنفيذ 

المسـتقبلي لشـبكة الـعملات الـرقـمية، لـذلـك سـوف يـفيد بـلا شـك Fnality أن يـكون دانـيال هـيلر بـين 

إدارتـها، نـظرًا لـتخصصه فـي الـشؤون الـتنظيمية ودوره الـسابـق فـي بـنك الـتسويـات الـدولـية. بـعد كـل شـيء، 

كـانـوا هـم الـذيـن قـدمـوا فـي عـام ۲۰۱۹ مشـروع الابـتكار BIS 2025 الـذي يـتمحور حـول الـتكنولـوجـيا 

 .CBDC التي ستدعم

 Utility Settlement Coin مــن المــفيد فــي هــذه المــرحــلة أن نــذكــر أنــفسنا بمــا تم إنــشاء مشــروع

لـتحقيقه. قـيل لـنا قـبل خـمس سـنوات أنـه سـيتم تـنفيذ USC عـلى DLT، ولـديـها الـقدرة عـلى تحـويـل 

عـمليات المـقاصـة والـتسويـة. أحـد الأمـثلة الـعملية عـلى ذلـك هـو أن المـعامـلات عـبر الحـدود الـتي قـد تسـتغرق 

عـادةً أيـامًـا لـلمسح سـتكون فـوريـة بـفضل كـل مـن DLT وتـكنولـوجـيا blockchain فـي قـلب الـبنية 

التحتية. 

يـوصـف USC مـنذ الـبدايـة بـأنـه عـامـل تمـكين لـلأسـواق رمـزيـة. لـلتوضـيح، يمـكن تحـويـل أصـل مـثل المـال إلـى 

رمــز ممــيز ثــم تخــزيــنه عــلى blockchain رقــمي. يــتبع JPM Coin JPM Coin هــذا المــبدأ. 

عـملة JPM واحـدة تحـمل الـقيمة المـعادلـة لـلدولار الـواحـد، والـتي سـيضمنها JP Morgan. ويـشار 

إلـى هـذا الـنوع مـن الأصـول المـرمـزة عـلى نـطاق واسـع مـن قـبل مـحافـظي الـبنوك المـركـزيـة عـلى أنـها عـملات 
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مسـتقرة. الحـجة الـتي يسـتخدمـونـها هـي أن الـعملات المسـتقرة المـرتـبطة بـالـعملات المسـتقرة (فـيات) تـعمل 

عـلى تـقليل الـتقلبات فـي الـقيمة. ولـكن فـي حـين أن رمـزًا واحـدًا قـد يـحتفظ بـقيمة الـدولار المـطابـق، فـإنـه لا 

يـضمن الـقدرة الشـرائـية لـذلـك الـدولار. وكـما ثـبت فـي المـملكة المتحـدة طـوال عـملية خـروج بـريـطانـيا مـن 

الاتحاد الأوروبي، فإن العملات الورقية ليست العلاج الشافي لعدم استقرار أسعار الصرف. 

كــانــت رؤيــة USC، الــتي انــتقلت إلــى Fnality International، هــي أن تــكون مــدعــومــة بنســبة 

۱۰۰٪ بـالـعملة الـورقـية المـوجـودة عـلى مسـتوى الـبنك المـركـزي. فـي الـبدايـة، سـيتم الـتركـيز عـلى خـمس 

عـملات: الـدولار والـيورو والجـنيه والـين الـيابـانـي والـدولار الـكندي. وبحسـب صـندوق الـنقد الـدولـي، فـإن 

هـؤلاء الخـمسة يـشكلون أكـثر مـن ۹۰٪ مـن احـتياطـيات الـنقد الأجـنبي الـعالمـية. وبـصرف الـنظر عـن الـدولار 

الـكندي، فـكلها جـزء مـن حـقوق الـسحب الخـاصـة بـصندوق الـنقد الـدولـي. يـعتبر الـبعض حـقوق الـسحب 

الخـاصـة هـي الأسـس لإطـار عـمل عـالمـي مسـتقبلي. مـنذ بـدايـة تجـدد الـقومـية السـياسـية والـشعبية، تم وصـف 

حــقوق الــسحب الخــاصــة الــتي تم إصــلاحــها كــطريــقة مــحتملة لإعــادة تــشجيع الــتعدديــة (مــصطلح آخــر 

للعولمة). 

 JPM Coin هــو أنــه تم بــيعه لــلناس كــنموذج لمســتقبل رقــمي لامــركــزي. يــقال لــنا أن USC جــوهــر

والـعملات المسـتقرة الأخـرى سـتقدم طـريـقة بـديـلة لـلمعامـلات مـن خـلال تـقنية دفـتر الأسـتاذ المـوزعـة، وهـي 

الطريقة التي تبتعد عن الأرضية التي تحتكرها البنوك المركزية. 

فـي عـام ۲۰۱٦، عـلق مـحافـظ بـنك إنجـلترا مـارك كـارنـي المنتهـية ولايـته بـأن تـوزيـع دفـتر الأسـتاذ يـعني نـسخ 

مــتعددة مــن الــنظام. يمــكن أن تســتمر فــي الــعمل إذا خــرجــت الأجــزاء. هــذا يــزيــل نــقطة واحــدة مــن خــطر 

الفشل المتأصل في نظام مركزي. 

فــي ظــاهــر الأمــر يــبدو واعــداً. هــذا حــتى تــفحص مــا قــالــه كــارنــي بــعد ذلــك: نــحتاج إلــى الــتأكــد مــن أن 

خـصوصـية الـبيانـات فـي تـلك الـنسخ المـوزعـة لا يمـكن اخـتراقـها عـن طـريـق الـهجوم السـيبرانـي. إحـدى الـطرق 

الـتي يمـكن مـن خـلالـها تحـقيق ذلـك هـي قـصر تـوزيـع دفـتر الأسـتاذ عـلى الأطـراف المـوثـوقـة الحـالـية، مـثل كـيانـات 

القطاع العام الأخرى. 

كـما كـتبت سـابـقًا، فـإن بـنك إنجـلترا بـصدد تجـديـد نـظام مـدفـوعـات RTGS لجـعله مـتوافـقًا مـع DLT. مـا 

يـوضـحه هـذا الاقـتباس مـن كـارنـي هـو أنـه حـتى قـبل تـنفيذ دفـاتـر الأسـتاذ المـوزعـة مـن خـلال الأنـظمة الخـاصـة 
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بـبنك إنجـلترا، فـإن الـبنك يسـتكشف بـالـفعل كـيفية الحـد مـن الـتوزيـع. لا يـصعب تـصور الأسـاس المـنطقي - 

يمـكن لـبنك إنجـلترا أن يـقول بـبساطـة أن فـتح دفـتر الأسـتاذ أمـام الـعديـد مـن المـزوديـن المخـتلفين يمـكن أن يـعرض 

الاســتقرار المــالــي للخــطر ويــزيــد مــن خــطر الإرهــاب الســيبرانــي وســرقــة الــبيانــات. لــذلــك، ســيكون تبســيط 

الوصول هو الخيار الأكثر أمانًا. 

بـــالـــفعل هـــناك ارتـــباط بـــين Fnality International وبـــنك إنجـــلترا. شـــارك الشـــريـــك الـــتقني ل ـ

Fnality، كـليرمـاتـيكس، فـي إثـبات لمـفهوم بـنك إنجـلترا فـي عـام ۲۰۱۸ والـذي تم تـصميمه لـفهم قـدرة 

DLT كـمكون مسـتقبلي لـنظام الـدفـع RTGS المتجـدد لـلبنك. ذكـرت Clearmatics مـرة أخـرى 

إلى بنك إنجلترا أن أنظمتهم كانت قادرة على الاتصال وتحقيق تسوية في أموال البنك المركزي. 

يــحتمل أن يــكون مــفتاح جــامــعة USS فــي ذلــك. وقــد اقــترح أنــه يمــكن أن يــعمل كجســر بــين عــملات 

مـعدنـية مـختلفة - قـناة مـراسـلة رمـزيـة - لـتمكين حـامـلي عـملة واحـدة مـن نـقلها إلـى مـزود آخـر. لـذا بـدلاً مـن 

 Fnality تـــغيير الـــعملات مـــباشـــرة، ســـتتم الـــعملية مـــن خـــلال جـــامـــعة جـــنوب كـــالـــيفورنـــيا. تهـــدف

International إلــى ربــط الــبنى الــتحتية الــسوقــية الــلامــركــزيــة بــالــبنك المــركــزي المــقابــل، والــذي مــن 

 .DLT المفترض أن يؤدي إلى تسوية المعاملات بأموال البنك المركزي من خلال أنظمة الدفع الجاهزة

فـي الـوقـت الحـالـي، الـشكل الـوحـيد لـلأمـوال الـتي يـصدرهـا الـبنك المـركـزي هـو الأوراق الـنقديـة. مـع عـزم 

الـعولمـة عـلى دفـع الـعالـم نـحو نـظام نـقدي رقـمي فـقط، سـتحتاج الـبنوك المـركـزيـة إلـى شـكل بـديـل لإصـدار 

الأموال من أجل الحفاظ على السيطرة. هذا هو المكان الذي تدخل فيه CBDC الصورة. 

كـما أوضـح المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي فـي مـارس ۲۰۱۹، فـإن تـقنية دفـتر الأسـتاذ المـوزعـة ضـروريـة لـلإدخـال 

 :CBDC التي ستسهل استخدام DLT المستقبلي للعملات الرقمية للبنك المركزي، لأنها

إذا كـان لـدى الـبنك المـركـزي دوافـع قـويـة لـتوظـيف اتـفاقـية الـتنوع الـبيولـوجـي لمـكافـحة غسـل الأمـوال، أو 

مـكافـحة الـفساد أو التهـرب الـضريـبي، أو لأغـراض مـراقـبة رأس المـال والمـراقـبة، فسـيكون أقـل مـيلاً إلـى عـدم 

الـكشف عـن هـويـته (عـلى حـساب تـثبيط الـتبني). ومـع ذلـك، مـا لـم يـجبر الـبنك المـركـزي أو الـدولـة عـلى 

اســتخدام CBDC، فــإن أولــئك الــذيــن يــرغــبون فــي الانخــراط فــي نــشاط غــير قــانــونــي ســيستمرون فــي 

اسـتخدام الـنقد والـبدائـل الأخـرى (بـالإضـافـة إلـى الـعملات المـشفرة الجـديـدة الـتي تمـكن الخـصوصـية) لهـذه 

الأغراض. 
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كـيف يمـكن لـلبنك المـركـزي إجـبار اسـتخدام CBDC؟ يمـكن أن تـكون إحـدى الـطرق مـن خـلال صـعود 

العملات المستقرة وعدم اليقين التنظيمي المحيط بها. 

ألـقى الـرئـيس الجـديـد لمـركـز BIS Innovation Hub, Benoit Coeure، خـطابـًا فـي سـبتمبر 

۲۰۱۹ حـيث ذكـر أن اسـتقرار الأسـعار كـان شـرطًـا مسـبقًا لـلعملة لـلحصول عـلى اسـتخدام واسـع الـنطاق، 

وأنــه إذا اســتوفــت الــعملات المســتقرة هــذا الشــرط المســبق، فســتصبح ' الخــطوة الــتالــية الــطبيعية فــي تــطور 

الأصول الرقمية". 

التحــذيــر هــو أن جــميع مــبادرات الــعملة المســتقرة stablecoin يــجب أن تــتوافــق مــع الــلوائــح الــدولــية 

لمــكافــحة غســيل الأمــوال ومــعرفــة عــميلك. وبــعبارة أخــرى، مــعيار تــنظيمي عــالمــي واحــد اعــتمدتــه جــميع 

الـولايـات الـقضائـية حـول الـعالـم. فـي الـوقـت الحـالـي، تمـضي مـبادرات الـعملة المسـتقرة قـدمـا فـي الـتنمية وسـط 

 .CBDC عدم اليقين التنظيمي الواسع النطاق، مما يسمح بنمو السرد حول

على حد تعبير Coeure من الكلمة نفسها: 

لـقد عـملت الـعديـد مـن الـبنوك المـركـزيـة عـلى CBDCs فـي الـسنوات الأخـيرة، عـلى الـرغـم مـن سـرعـات 

مختلفة، اعتمادًا على الاختلافات في الطلب على النقد من قبل المواطنين، من بين آخرين. 

يــعد Sveriges Riksbank والــبنك المــركــزي فــي أوروغــواي، عــلى ســبيل المــثال، مــن بــين الــبنوك 

المركزية الأكثر تقدمًا في هذا المجال. تجاربهم مع ekrona و epeso توفر غذاء مفيدًا للتفكير. 

لـقد قـام الـبنك المـركـزي الأوروبـي وبـنك الـيابـان بـتوحـيد قـواهـما لـدراسـة الاسـتخدام المحـتمل لـتكنولـوجـيا دفـتر 

الأسـتاذ المـوزعـة فـي الـبنى الـتحتية لـلسوق المـالـية. وسـتكون الخـطوة الـطبيعية الـتالـية أن تتحـد الـبنوك المـركـزيـة 

العالمية وتتحقق في جدوى المراكز التجارية المركزية على أساس المعايير الفنية المشتركة. 

فـي الـوقـت الحـالـي، وفـي المجـال الـعام عـلى الأقـل، تجـذب الـعملات المسـتقرة أكـبر قـدر مـن الاهـتمام. فـي خـطاب 

مـنفصل، عـلّق كـويـور قـائـلاً إنـه نـظرًا لـوصـولـهم إلـى شـبكات كـبيرة مـن المسـتخدمـين والـعملاء الحـالـيين، فـإن 

العملات المستقرة يمكن أن تكون أول من يكون له أثر عالمي حقيقي. 

ولــكن، مــرة أخــرى، يــجب أن تــكون الإجــابــات الــتنظيمية مــتسقة دولــيًا. فــيما يــتعلق بـ Libra عــلى 

Facebook، هذا هو المجال الوحيد الذي لا يوجد فيه اتفاق حتى الآن. 
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إنـها نـقطة عـملت فـيها مـن قـبل لـكنني سـأفـعلها مـرة أخـرى. يـعتمد المخـططون الـعالمـيون إلـى حـد كـبير عـلى 

التحــريــض عــلى ســيناريــوهــات الأزمــات أو الاســتفادة مــنها لــلمساعــدة فــي تــعزيــز أجــندتــهم حــول مــركــزيــة 

السـلطة. لـقد حـذرونـا لـعدة سـنوات مـن المخـاطـر الـتي يمـكن أن تمـثلها الـعملات المسـتقرة، مـن حـيث تمـويـل 

الإرهـاب وغسـل الأمـوال وسـرقـة الـبيانـات. لـيس مـن المـمكن أن يـثبتوا حـصانـًا مـطاردًا لـتنفيذ شـبكة عـالمـية 

CBDC تحت رعاية بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي. 

ولـكن دعـونـا لا ننسـى الهـدف الأسـاسـي هـنا. إن ارتـفاع الـعملة الـرقـمية لـه عـلاقـة كـبيرة بجـلب مـا يـقدر بـنحو 

۱.۷ مـليار شـخص ممـن يـعيشون خـارج أنـظمة الـدفـع عـبر الإنـترنـت. عـندمـا يـتعلق الأمـر بمسـتقبل الـنقود، لـم 

تـواجـه الـبنوك المـركـزيـة أبـدًا مـشكلة فـي الـتكنولـوجـيا وراء الـعملات المسـتقرة أو الـعملة المـشفرة. لـكن لـديـهم 

مـشكلة فـي عـدم الـكشف عـن هـويـة الـتجارة مـن خـلال اسـتخدام الـنقد. إذا كـانـت مـبادرات الـعملة الـرقـمية 

سـتعرض الـنظام الـنقدي للخـطر، وطُـرحـت CBDC كحـل، فـإن الـتكنولـوجـيا الـتي تـدعـمها سـتبقى قـائـمة. 

ما لن يبقى هو الأصول المادية. 

إن المجـتمع غـير الـنقدي لـيس مجـرد عـبارة صـاخـبة. إنـه جـزء مـن جـدول أعـمال مـصمّم بـشكل كـبير وقـد تـقدم 

 BIS بــــشكل مــــلحوظ عــــلى مــــدى الــــسنوات الخــــمس المــــاضــــية. مــــع وجــــود مــــبادرات مــــثل مــــركــــز

Innovation Hub قـيد الـتنفيذ والـنمو فـي الـزخـم، فـإن الـدفـع لـرقـمنة الأمـوال بـالـكامـل سـيزداد حـدة 

فقط من الآن فصاعدًا. 
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لماذا تحتاج ا+تمعات إلى السلع العامة؟ 
: د. محمد المهدي وفيق السائح  1ترجمة

دكتوراه!اقتصاد!ومصارف!إسلامية!-!جامعة!اليرموك/!الأردن!

الحلقة (۲) 

 Public goods as solidarity الـــقسم الـــثالـــث: الســـلع الـــعامـــة مـــثل: الســـلع الـــتضامـــنية

 goods
عـندمـا تـناقـش السـلع فـي سـياق نـظريـات الـعدالـة الاجـتماعـية، فـإن هـناك مـنهجين مـحوريـين: فـمن نـاحـية قـد 

يـلجأ الـفرد إلـى السـلع بـشكل عـام كـوسـيلة مجـديـة لـلأفـراد؛ لـوضـع خـطة الحـياة الخـاصـة بـهم، وتحـقيق حـياة 

كـريمـة لأنـفسهم، وعـلى الـرغـم مـن أن (John Rawls) يـقترح مـلء قـائـمة بمجـموعـة مـن السـلع المخـتلفة، 

مـثل: نـظام الحـريـات، والـوسـائـل الاقـتصاديـة، وفـرص الحـصول عـلى مـراكـز جـيدة، واحـترام الـذات، وعـلى الـرغـم 

مـــن أن (John Rawls) يـــوضـــح أن تـــقييمه لهـــذه الســـلع يـــتعلق بـــالـــقدرات الأخـــلاقـــية الأســـاســـية 

لـلمواطـنين، إلا أن اهـتمامـاتـه الـرئـيسة هـي السـلع الـتي يمـكن لـلأفـراد اسـتخدامـها. ومـع ذلـك فـإن السـلع الـتي 

تــعتبر وســائــل مجــديــة لــلأفــراد لــتحقيق حــياة كــريمــة لا تــزال قــيد الاهــتمام. وعــلى الــنقيض مــن هــذا المــنهج 

(قـائـمة السـلع) فـإن مجـموعـة السـلع الجـماعـية مـا زالـت قـيد المـناقـشة، ولـكن أي مـن هـذه السـلع تـعد سـلعا 

عـلى أسـاس اجـتماعـي؟ قـد تـكون نـظريـة (Walzer) لـلعدالـة مـثالا عـلى ذلـك، فـبعض السـلع تسـتحق 

المـعنى الـسابـق (أي أن تـوسـم بـالسـلع الاجـتماعـية) عـندمـا يـشارك الأفـراد رأيـهم فـي هـذه السـلعة، وأنـها 

تـتضمن حـقا مـبادئ الـتوزيـع الـعادل، أو أنـها مـصنفة عـلى أسـاس أنـها سـلع رفـاهـية تـدعـم وتـعزز الأسـوأ حـالا 

في المجتمع. 

 Why societies need public goods, Prof. Angela Kallhoff, Taylor & Francis, Critical Review of 1

International Social and Political Philosophy] Vol. 17, No. 6, 635-651, on [14 Apr 2014], 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698230.2014.904539.

الــــباحــــث (Angela Kallhoff) أســــتاذة فــــي عــــلم الأخــــلاق (Ethics)، وعــــلى وجــــه الــــخصوص: الأخــــلاقــــيات الــــتطبيقية، وهــــي 
أســتاذة فــي جــامــعة فــيينا/ الــنمسا، قــامــت بــتألــيف كــتاب عــن أخــلاقــيات الــحياة الــنباتــية، المــرتــبط بــكتاب الــطبيعة الأخــلاقــية فــي 

أخلاقيات أرسطو، وكتاب عن الفلسفة السياسية للمواطنة.
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وبـخلاف كـلا التفسـيريـن، فـإن السـلع الـعامـة تـضيف مـبدأ يـفتقر إلـيه كـلا التفسـيريـن، فهـي سـلع جـماعـية، 

ومـا زالـت سـلعا تـتسم بـإمـكانـية الـوصـول إلـيها (الانـتفاع بـها) دون تمـييز، كـما أنـها مـا زالـت تـتسم بـعدم 

إمـكانـية الـتنافـس بـالنسـبة للمسـتوى الأسـاسـي لـلعرض، فـإن كـانـت مـتاحـة بـإطـلاق، سـتكون مـتاحـة لـكل 

المــواطــنين، أي أنــها لــن تــقتصر عــلى مجــموعــة مــختارة، ونــتيجة لهــذا فــإن الســلع الــعامــة تــعزز الانــدمــاج 

الاجــتماعــي والإحــساس بــالــتضامــن، ولــها تــأثــير فــوري ومــباشــر ضــد حــالــة الــفصل الــعنصري المــوجــودة فــي 

المجتمع. 

ومـــن الأمـــثلة الـــتي تـــوضـــح هـــذه المـــسألـــة، الأحـــداث الـــتي يـــتم بمـــوجـــبها الـــتحول مـــن ســـلعة خـــاصـــة 

(exclusive) إلـى سـلعة عـامـة، ومـن ذلـك: الـنقل الـعام، حـيث تمـثل مـقاطـعة مـواصـلات الـنقل الـعام 

(الحـافـلات) فـي مـونـتغمري، ألابـامـا مـثالا عـلى الانـتقال مـن حـالـة الـعزل إلـى السـلعة الـعامـة. كـما تم ذلـك 

أيـضا فـي الـولايـات المتحـدة، مـن خـلال الـعديـد مـن أحـداث مـقاطـعة الحـافـلات، حـيث نجـح النشـطاء الـسود 

ومـن بـينهم (Martin Luther King) -نجـحوا- تـدريـجيا فـي إنـهاء حـالـة الـفصل الـعنصري، فـفي 

الـثالـث عشـر مـن شهـر تشـريـن الـثانـي (نـوفـمبر) عـام 1956م، قـضت المحـكمة الـعليا فـي الـولايـات المتحـدة 

بـأن قـوانـين المـديـنة المـتعلقة بـالجـلوس فـي الحـافـلات، والـتي تـلزم بـالـفصل بـين مـقاعـد الأشـخاص الـسود ومـقاعـد 

الأشـخاص الـبيض تـنتهك الـتعديـل رقـم (۱٤)، ويمـثل هـذا الحـدث واحـدا مـن أكـثر الجـهود المـضنية والمـنسقة 

فـي تـاريـخ حـركـة الحـقوق المـدنـية، والـتي يظهـر فـيها الـتحول إلـى السـلعة الـعامـة، ألا تـرى أن الحـافـلات الـعامـة 

في وقتنا المعاصر يظهر فيها أبرز سمتين من السمات المحددة للسلع العامة وهما: 

- .(open access :الوصول المفتوح) انتفاء أية قيود على الانتفاع

- .(the basic availability condition) والانتفاع المتاح لكل أحد

أمـا هـذا المـثال فـهو قـريـب جـدا مـن المـثال محـل الاخـتبار الـعام لحـجة الـدراسـة المـذكـور آنـفا، والمـتمثل فـي إجـراء 

مـقابـلة بـين إنـشاء طـريـق عـام وبـين إنـشاء طـريـق خـاص. ولـفهم أفـضل: تـفترض الـدراسـة وجـود حـالـة تسـتدعـي 

إنـشاء طـريـق مـعين، وأنـه لـم يـتم الـبدء بـإنـشاء هـذا الـطريـق، فـعلى رأي الـباحـثين فـي الاقـتصاد السـياسـي: مـن 

غـير المـرجـح أن يـتم إنـشاء هـذه الـطريـق بـاعـتبارهـا طـريـق عـام، بـينما يـقدم الـباحـث (Little: 2002) نـقدا 

لهـذا الـطرح مـن نـاحـية وجـود الـعديـد مـن أوجـه الـقصور فـي طـرح المـثال، وأهـمها: الافـتقار إلـى مـؤسـسة قـد 

يـكون لـها دور فـي الـتخفيف مـن أعـباء عـملية الإنـشاء ودعـمها عـن طـريـق الـتمويـل الـعام. وبـعد تـوضـيح دلالـة 
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الـتضامـن فـي هـذا الـقسم، فـإن إجـراء اخـتبار حـول إنـشاء الـطريـق ودعـمه والإنـفاق عـليه بـشكل كـاف أم لا 

يـتطلب مـناقـشة الأثـر الـشامـل لهـذه الـطريـق، فـإن كـانـت الـطريـق ذات أهـمية بـالنسـبة إلـى الأفـراد مـن نـاحـية أنـها 

تـربـطهم بـأمـاكـن أعـمالـهم، فسـيكون الأمـر مـندرجـا تحـت الـتضامـن، والـذي يـدفـع الأفـراد بـاتجـاه الاسـتثمار فـيها 

(أي: المـشاركـة فـي تمـويـلها). ومـع ذلـك فـإن الانـتفاع بـالـطريـق مـا زال مـقتصرا عـلى الأفـراد الـذيـن يمـلكون 

المـركـبات، وبـالـتالـي فـإنـه يمـكن الـقول: إن تـفعيل مـنظومـة الـتضامـن يـساهـم بـشكل أكـبر بـتسويـغ الـعمل 

لإنـشاء خـط سـكة الحـديـد، حـتى لـو كـانـت الـتذاكـر جـزءا مـن نـظام الـتحصيل المـالـي، عـلى أن تـكون قـيمة 

التذاكر منخفضة وفقا لمبدأ التضامن المشار إليه. 

وحـتى تـتضح الـعلاقـة بـين وجـود مجـموعـة مـن السـلع الـعامـة وبـين الـعدالـة الاجـتماعـية، فـإنـه يـنبغي الـتنبيه إلـى 

أمـريـن، أولـهما: لـيس بـالـضرورة أن يـكون الانـدمـاج الاجـتماعـي هـو نـفسه مـع كـل نـوع مـن أنـواع السـلع 

الــعامــة، فــهناك بــعض أنــواع الســلع الــعامــة الأســاســية الــتي تســتحق اهــتمامــا خــاصــا فــي مــناقــشة الــعدالــة 

الاجـتماعـية، وثـانـيهما: ضـرورة المحـافـظة عـلى السـلع الـعامـة وتـوفـيرهـا -عـلى الأقـل إلـى حـد مـا- عـن طـريـق 

الـتمويـل الـعام، فشـروط الانـتفاع المـتاح الـعادلـة (fair access conditions) لـن تـتحقق مـا لـم تـتم 

المـشاركـة فـي أعـباء تمـويـل السـلع الـعامـة عـن طـريـق الـعدالـة الـضريـبية، أو مـفاهـيم المـلكية الخـاصـة المـتعلقة 

 structures of) بـــالســـلع الـــعامـــة، فـــالســـلع الـــعامـــة لـــن تـــكون أســـاســـا مـــن أســـاســـيات الـــتضامـــن

solidarity) إلا إذا تحـققت المـساواة الحـقيقية فـي الـعرض (عـرض السـلع الـعامـة بـين الأفـراد)، بـالإضـافـة إلـى 

العدالة في توزيع أعباء التمويل. 

 Public goods as connectivity goods القسم الرابع: السلع العامة.. سلع التواصل

يمـكن تحـديـد الـنوع الـثانـي مـن الآثـار الجـانـبية الإيـجابـية للسـلع الـعامـة عـلى خـلفية مـناقـشة: أنمـاط الارتـباط فـي 

الـفلسفة السـياسـية، فـالسـلع يسـيرة المـنال، والـتي يمـكن الانـتفاع بـها مـن قـبل جـميع أفـراد المجـتمع تـوفـر عـالمـا 

مشـتركـا، فهـذا الـتأثـير يـعد واضـحا -بـشكل خـاص- فـي السـلع الـعامـة المحـلية، والـبنية الـتحتية، ووسـائـل 

الإعـلام، فـالأمـاكـن الـعامـة، والمـناظـر الـطبيعية تسـتقطب الأفـراد عـلى اخـتلاف أصـنافـهم، كـما أن وسـائـل 

الإعـلام والشـبكة الـعنكبوتـية تـوفـر مـنصة لـلأفـراد عـلى اخـتلاف أعـراقـهم وثـقافـاتـهم، وتمـكنهم مـن الـتواصـل 

فـيما بـينهم، وبـالـتالـي فـإنـه يمـكن الـقول: إن هـذه الـعوالـم المـتقاطـعة، والأمـاكـن المشـتركـة الحـقيقية أصـبحت 

أكــثر أهــمية مــن تــلك الأمــاكــن الــتي يــجتمع فــيها الأفــراد عــلى أرض الــواقــع، وفــي هــذا الســياق، فــإن 
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(Taylor: 2002) يــنص عــلى مــا يــلي: "تــزداد أهــمية المــساحــات مــن هــذا الــنوع فــي المجــتمع المــدنــي 

الحــديــث، حــيث يــتفاعــل عــدد كــبير مــن الــناس مــع بــعضهم الــبعض، مــع أن كــل واحــد مــنهم لا يــعرف 

الآخـريـن، ولا يـتعامـل مـعهم، إلا أنـهم يـؤثـرون عـلى بـعضهم الـبعض، ممـا يـشكل السـياق الـذي لا مـفر مـنه 

لحياة مشتركة فيما بينهم". 

تـساهـم الـلقاءات بـين الأفـراد فـي نـطاق الـفضاء الـعام (مـثل: عـالـم الانـترنـت) فـي إحـداث نـوع مـختلف مـن 

الـوعـي، فـكل فـرد يـعلم أن الأفـراد الآخـريـن يـشاركـون فـي الـفضاء الـعام، وأن كـل فـرد يـدرك تمـامـا أن كـل فـرد 

لـه نـفس الحـق فـي الـقيام بـذلـك، بـل إن الأفـراد يـقرون ويـعترفـون لـبعضهم الـبعض بـأن لـهم حـق مـتماثـل فـي 

المـشاركـة فـي هـذا الـفضاء، فهـذا الـنوع مـن الـوعـي المـتبادل لـيس بـالـضرورة أن يـكون مسـتحيلا أو صـعبا، كـما 

فـي حـالـة الاعـتراف بـتقديـر الـشخص الآخـر فـي هـذا الـعالـم المشـترك فـي الأحـداث المـتقاطـعة، فـليس ذلـك بـالأمـر 

الـصعب، ومـع ذلـك فـقد يـنظر إلـى هـذا التفسـير عـلى أنـه أكـثر واقـعية مـن بـين الخـيارات الحـقيقية لـلأفـراد 

المخـتلفة أعـراقـهم وثـقافـاتـهم فـي تـواصـلهم مـع بـعضهم الـبعض فـي الـفضاء الـعام، وهـذا يـتوافـق مـع تـعليق 

(Rosenblum) الخـاص بسـياسـة تـقديـر الآخـريـن ومـطالـبها فـي الحـياة الـيومـية: "بحسـب الـتعريـف فـإن 

سـياسـة الـتقديـر تـسعى إلـى تـغيير سـلوك الآخـريـن، فهـي تـبحث عـن شـهادات محـددة مـن الـتقديـر أو الاحـترام، 

ولا تــكتفي بــالــعفويــة الســلسة، فهــذه الســياســة تــوجــه الــناس وتــطالــبهم أن يــقدروا الآخــر تــقديــرا حــقيقيا 

، ولــكن إذا انــتقلنا إلــى أرض الــواقــع (مــنصات الــتواصــل) حــيث الــتفاعــلات  1يــتناســب مــع تــقديــره لــنفسه

الـيومـية بـين الأفـراد، فـإنـه مـن المحـتمل أن يـكون تـقديـر الآخـريـن أمـرا لـيس لـه وجـود فـي الحـقيقة؛ لأن ذلـك أمـر 

صـعب لـلغايـة. يـتطلب الأمـر انـضباطـا ذاتـيا كـبيرا؛ لمـنع الـقيام بـأي إجـراء مـعين، أو أيـة إيمـاءات يـعتبرهـا أعـضاء 

المجـموعـة انـتقاصـا أو تـقليلا مـن تـقديـرهـم لـذاتـهم، كـما أنـه يـتطلب تـعديـلا فـي سـلوك الأفـراد عـلى نـحو يظهـر 

الاهتمام بالآخرين، ويكون بمثابة دليل كاف على ذلك الاهتمام. 

يـبين (Rosenblum) أن الأفـراد لا يـرغـبون دومـا فـي انـضمامـهم إلـى مجـموعـات الـتواصـل الاجـتماعـي، 

بـل إنـهم يـعزفـون عـن الـتواصـل الـظاهـر عـلى نـحو مـتعمد عـند الـتنقل فـي الـصفحات الـعامـة، وهـذا يمـثل حـجة 

أخـرى ضـد المـبالـغة فـي النشـر فـي المـواقـع الـعامـة لـلأفـكار المـثالـية: مـثل احـترام الـذات، أو تـقديـر الآخـريـن، أو 

1 - بـعبارة أخـرى: لا تـكتفي سـياسـة تـقديـر الآخـريـن أن يـتم تـقديـرهـم بـشكل عـفوي، فـهي تـفترض ضـرورة تـقديـر الآخـر بحسـب 
المكانة التي يرى نفسه فيها.
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اجـتماعـية الـتواصـل، بـعبارة أخـرى: يـساهـم اسـتكشاف السـلع الـعامـة كسـلع الـتواصـل (شـبكات الـتواصـل 

الاجـتماعـي) فـي الـتعرف عـلى مـفهوم مـتوسـط المسـتوى، حـيث يـقع بـين مـفهوم مـتواضـع (مـتدنـي) لـلتواصـل 

يــعتمد بــشكل حــصري عــلى تــنظيم الــنزاعــات بــين الأفــراد، وبــين مــفهوم مــثالــي يــعتمد عــلى المــثل الــعليا 

والترابط بين الأفراد. 

وبشـيء مـن الـتفصيل، فـإن اعـتبار السـلع الـعامـة كسـلع تـواصـل يـتلاءم مـع المـطالـبة بـوجـود الأسـاس المـادي 

لـلمنتدى الـعام، ويمـكن تـعميم هـذه المـطالـبة الـتي تم صـياغـتها بـالـفعل، ومـناقشـتها فـي نـظريـات المـنتدى الـعام. 

قــدم (Habermas) مــنهجا لــلمطالــبة لإنــشاء مــنتدى عــام، وافــترض أنــه مــن الأمــور المــهمة أن يــلتقي 

الأفــراد كــأحــرار ومــتساويــين حــتى يــتسنى لــهم تــشكيل مــنتدى عــام، ويــكون بمــثابــة فــضاء عــام لــلتداول 

والـتواصـل فـيما يـتعلق بـالـعناصـر ذات الاهـتمام المشـترك، كـما أنـه يـعترف بـدور الـصحافـة فـي هـذه الـعملية 

المــتعلقة بــتشكيل جــمهور المــنتدى، أدرك (Habermas) فــي المــسودات الأولــى لــنظريــته أن المــنتدى 

الـعام يـحتاج إلـى ظـروف مـناسـبة تـوفـرهـا المجـلات الـتي تـوزع بـين المـواطـنين. بـشكل عـام: تـساهـم السـلع الـعامـة 

فـي هـذه التجـربـة كـتعبير واضـح عـن الإنـصاف (أو المـساواة) داخـل المجـتمع، كـما أنـها تـدعـم الـوعـي المـتبادل 

لـلمواطـنين كـأفـراد يـتمتعون جـميعا بمجـموعـة مـتساويـة مـن المـتطلبات الأسـاسـية. تـكررت أهـمية وسـائـل 

الإعــلام المــطبوعــة الــتي تــتسم بــخصائــص الســلع الــعامــة عــلى مــا يــرى (Michael Warner) لــدى 

اسـتكشافـه نـشأة المجـال الـعام فـي الـقرن الـثامـن عشـر فـي الـولايـات المتحـدة، وقـد بـين أن دور النشـر تـلعب دورا 

رئيسا. 

يـبدو أن الشـبكة الـعنكبوتـية هـذه الأيـام تشـبه الـكتب والمجـلات، فـفيما يـتعلق بهـذه الـوسـائـط الجـديـدة، فـإن 

(Sunstein) يــرى أنــه لا يــنبغي الاســتهانــة بــأدوار الشــبكة الــعنكبوتــية والــتلفاز وتــأثــيرهــا عــلى عــموم 

الجيل المعاصر. 

بـاخـتصار: فـإن بـعض السـلع الـعامـة تـعمل كسـلع لـلتواصـل؛ لأنـها تحـدث تـأثـيرا مـزدوجـا، فهـي تـدعـم الـعدالـة 

1والمـساواة مـن جـهة، وتـعمل فـي الـوقـت نـفسه كـأسـاس مـادي يسهـل عـملية المـشاركـة والـتبادل بـين الأفـراد. 

تــركــز نــظريــة (Habermas) المــتعلقة بــعموم الــناس (:Public الجــمهور) عــلى مــا يمــكن تــسميته: 

نـخبة الجـمهور أو نـخبة عـموم الـناس (crown of the public)، وهـم أولـئك الأشـخاص المشـتركـين 

1 - ويرجع ذلك إلى المساواة في قيود الدخول المنخفضة (entrance barriers) أو الرسوم المنخفضة بعبارة أخرى.
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فـي المـنتديـات الـعامـة (أعـضاء) والـذيـن يـتبادلـون الحـوارات والحـجج فـي المـسائـل ذات الاهـتمام المشـترك، أمـا 

نـظريـة السـلع الـعامـة فـتركـز بـدلا مـن ذلـك عـلى الـقاعـدة الجـماهـيريـة، وهـذا يـعني: أن بـعض السـلع الـعامـة تـزود 

(تـدعـم) الـبنية المـاديـة بجـمهور مـفعم بـالحـيويـة (بـاحـتياجـات عـامـة وحـيويـة) حـتى يـتسنى للسـلع الـعامـة 

تجـديـد نـفسها، أضـف إلـى ذلـك: أنـها تـوفـر مـجالا رحـبا لـلعلاقـات بـين الأفـراد المخـتلفة أعـراقـهم وثـقافـاتـهم، 

حـيث يمـكن مـن خـلالـه مـعرفـة بـعضهم بـعضا، كـما أنـهم يـتمتعون بـالـعرض نـفسه لـلمشاركـة فـي السـلع 

العامة. 

وعـند هـذا المـقام، فـإنـه مـن المـناسـب الـعودة إلـى مـثال الاخـتبار المـتعلق بهـذه الـدراسـة وهـو: مـقابـلة الـطريـق الـعام 

مـع الـطريـق الخـاص، فهـل مـن مـصلحة المجـتمع إنـشاء الـطريـق كـطريـق عـام حـتى يـساهـم فـي تـعزيـز الـتواصـل بـين 

الأفــراد؟ ومــرة أخــرى ســتُعتمد إجــابــة محــددة عــلى طــرح محــدد، فــإذا مــا كــان الــطريــق خــاصــا لمــالــك واحــد 

ومـقتصرا عـليه، فـإن ذلـك لـن يـساهـم فـي الـتواصـل المـنشود، أمـا المـثال المـقابـل فـهو الـطريـق الـعام، (وحـتى 

تــتضح الــصورة أكــثر) ســنفترض أن المــثال المــقابــل هــو: إنــشاء مــلعب لــلأطــفال، حــيث أنــه مــكان يــتاح فــيه 

الــتواصــل بــين الأفــراد، وأن المجــتمعات بــثقافــاتــها المخــتلفة تــنتفع بــه، فــالأمــر بــبساطــة: إنــه مــيدان عــام يمــكن 

اسـتخدامـه فـي الأنشـطة الإبـداعـية. كـما يمـكن طـرح مـنهج آخـر لـلتعامـل مـع المـشكلة، فـعندمـا تـعتبر الـطرقـات 

جـزءا مـن الـبنية الـتحتية، فـإن إمـكانـية الانـتفاع الإجـمالـية مـن هـذه الـبنية الـتحتية تـعتبر مـهمة؛ مـن أجـل تـولـيد 

ظـرف (أو حـالـة) يـتمكن فـيه الأفـراد مـن الـتنقل بحـريـة، دون حـرمـان أي فـرد آخـر مـن الـقيام بـذلـك. مـن 

الـواضـح أن الـطرق ليسـت مـثالا واضـحا لـدعـم وتـعزيـز الـتواصـل بمـفهومـه الـواسـع، ومـع ذلـك فـإنـه مـن المـمكن 

الـقول عـلى أقـل تـقديـر: الـطرق الخـاصـة تـعيق نـظامـا ذا أهـمية كـبيرة بـالنسـبة إلـى تـواصـل المـواطـنين بـعضهم مـع 

بعض. 

القسم الخامس: السلع العامة كسلع تعريفية 

سـاهـم (Judt) فـي الآونـة الأخـيرة فـي إعـادة عـرض السـلع الـعامـة مـن زاويـة مـختلفة، فـقد عـرضـها بـاعـتبارهـا 

"تـصورات واضـحة لـلهويـة الجـماعـية"، فـبينما يـغطي كـتابـه (ILL FARES THE LAND) الـعديـد 

 The Cult of the) مــن الــقضايــا المــنوعــة، فــإن إحــدى الــقضايــا تــركــز عــلى تــقديــس الــقطاع الخــاص

Private) يـقول (Judt): "إن الشـبكة الـكثيفة لـلتفاعـلات الاجـتماعـية والسـلع الـعامـة قـد تم تـخفيض 

مسـتواهـا إلـى الحـد الادنـى، ونـتيجة لـذلـك فـلقد بـدأنـا بـتفكيك نسـيج الـدولـة"، ومـع أنـه لا يمـكن للسـلع 
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الـعامـة أن تـوفـر الـدواء الـشافـي للعجـز الـديمـقراطـي، إلا أنـها قـد تـساهـم فـي تـعزيـز تـعريـف المـواطـنين بـبلدهـم 

الأم. 

وحـتى نـتعامـل مـع هـذه الـطروحـات، فـإنـه يـنبغي اخـتصار الأفـكار فـي هـذا المـقام إلـى فـكرة مـفادهـا: إن السـلع 

الـعامـة قـد تـساهـم فـي مـصلحة المـواطـنين لـلمشاركـة فـي الـشؤون المشـتركـة. فـالآثـار الإيـجابـية للسـلع الـعامـة 

والمـصالـح المـتوخـاة بـتوفـيرهـا ليسـت كـيانـا مـتوافـقا مـع بـعضه الـبعض، بـعبارة أخـرى: إن هـناك الـعديـد مـن 

 Common) المـــصالـــح (أو الآثـــار الإيـــجابـــية) المخـــتلفة والـــتي تحـــمل أفـــكارا حـــول الســـلع المشـــتركـــة

Good) حــيث تــتعارض مــع بــعضها الــبعض. وعــلى عــكس الــصور الأخــرى، فــإن المــعارضــة عــلى الســلع 

الــعامــة لا تــبدأ مــن الــصفر، بــعبارة أخــرى: تــركــز المــعارضــة عــلى ســلع محــددة، قــد يــكون شــكلها وأحــيانــا 

وجـودهـا عـلى المحـك، وعـلى وجـه التحـديـد: قـد ينخـرط المـواطـنون فـي نـزاع (مـعارضـة) عـلى السـلع الـعامـة 

بـاعـتبارهـم مـنتفعين مـحتملين، ومـشاركـين فـي تـوفـير هـذه السـلعة، وهـذا عـلى عـكس المـواقـف الـتي لا تحـتاج 

إلـى تـسويـة، فـقد يـفرض الـنظام حـلا وسـطا فـي مـرحـلة مـا، وعـلى وجـه التحـديـد: تحـفز المـواجـهات حـول السـلع 

الـعامـة عـلى إيـجاد حـل وسـط، إذ لا يمـكن الـبدء مـن الـصفر، ولـكنها تحـتاج فـي الـنهايـة إلـى الـوصـول إلـى تحـقيق 

المصالح الأساسية لمجموعات مختلفة من الناس. 

إذا كـان صـحيحا أن المجـتمعات تحـتاج إلـى الـرأي والـرأي الآخـر (وجـود المـعارضـة) فـإن السـلع الـعامـة تخـدم 

هـدفـا ذا أهـمية مـرتـبطا بـالجـانـب السـياسـي: بمـا أن السـلع مـتاحـة لـعامـة الـناس (الجـمهور) وأن أعـباءهـا تـوزع 

عـلى المـواطـنين، لـذلـك فـإنـه مـن المـمكن أن السـلع الـعامـة تـدعـم وتـعزز الالـتزام السـياسـي، أضـف إلـى ذلـك أنـه 

قـد تـبين أن وجـود السـلع الـعامـة يـعني: إمـكانـية تـطبيق الـديمـقراطـية. ولـدى مـناقـشة الآراء المخـتلفة، إيـذانـا 

بـالـوصـول إلـى الـقرارات الـنهائـية فـي الـشؤون السـياسـية، فـقد لاحـظ (Ackerman) و(Fishkin) أن 

مـثل هـذا الـنوع مـن المـناقـشات تـوصـل المـشاركـين إلـى تحـمل بـعض المـسؤولـية لإيـجاد المـعالجـات والحـلول لمـشاكـل 

الـعامـة، فـهم يـنظرون إلـى مـا هـو أبـعد مـن مـصالحـهم الخـاصـة عـند اتـخاذهـم أي قـرار لـتوفـير السـلع الـعامـة، فـعلى 

الـرغـم مـن أن السـلع الـعامـة قـد تـكون سـلعا محـلية وقـد تـكون سـلعا عـالمـية، إلا أنـه جـرت الـعادة أن يـتواجـد 

الـعديـد مـن صـور السـلع الـعامـة فـي المجـتمعات المحـلية، فـالـفضاء الـعام بمـا هـو ذلـك الـفضاء المـتواجـد فـي مـديـنة 

مـعينة، حـيث تـتوفـر وسـائـل الإعـلام والـتعليم، وهـما أمـران يهـتم بـهما عـامـة الـناس فـي المـديـنة، لـذلـك فـإنـه 
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يـبدو أن السـلع الـعامـة مـحلا مـناسـبا لإشـراك الأفـراد فـي الـشؤون المشـتركـة فـي المجـتمع، وتحـديـد السـلع الـعامـة 

المحلية التي يهتم بها عامة الناس. 

وفـي نـهايـة هـذا الـقسم، نـعود إلـى المـقابـلة بـين الـطريـق الـعام وبـين الـطريـق الخـاص بـاعـتبارهـا محـل الاخـتبار فـي 

هــذه الــدراســة، فــمما يــثير الاهــتمام أن (Judt) اعــتبر الحــافــلات وســيلة مــاديــة لــلتعرف عــلى المــواطــنين، 

فـالـطريـق لـيس مـحلا لـتولـيد الآثـار الإيـجابـية، إلا أن وسـائـل الـنقل الـعام وسـيلة لتحـديـد هـويـاتـهم، وبـالـتالـي: 

فـإن تـوفـير وسـائـل الـنقل الـعام (الحـافـلات والـترامـات) غـير كـاف لـتحقق الآثـار طـالمـا كـانـت الـرسـوم المـالـية 

مــرتــفعة لــلغايــة إلــى حــد لا يــتمكن فــيه الأشــخاص مــن تحــمل تــكالــيفها. حــظيت وســائــل الــنقل الــعام فــي 

 ،(öffentlicher Verkehr) وهـي اخـتصار ودي لـلنقل الـعام (Öffis) (فـيينا) بـالـتقديـر والحـفاوة

 .(The Trams) فمدينة فيننا ليست مدينة فيينا دون وسيلة النقل العام: الترامات

القسم السادس: إعادة تقييم للآراء التحررية المتحفظة 

إذا كـان الافـتراض الـسابـق المـتعلق بـالآثـار الإيـجابـية للسـلع الـعامـة صـحيحا، فـإنـه يـنبغي أن نـتناول جـانـبا آخـر 

مـتعلقا بـنظريـة السـلع الـعامـة، حـيث تم الـتعبير عـنه وتـوضـيحه مـن قـبل بـعض الاقـتصاديـين الـذيـن لا يـفضلون 

مـشاركـة الحـكومـات فـي تـوفـير السـلع الـعامـة بـشكل مـفرط، فهـذا الـقسم يـتناول مـرة أخـرى الأسـاس المـنطقي 

للتحـرريـين الـذيـن يـدافـعون عـن فـكرة مـفادهـا: يـنبغي عـلى الـدولـة الـقومـية ألا تـشارك بـشكل مـفرط فـي 

القطاع الخاص. 

وبـعد أن تم إيـضاح الـواجـبات السـياديـة المـتعلقة بـالـدفـاع ونـظام الـعدالـة، والـتعرف عـلى طـبيعة وأسـباب ثـروة 

الأمم، يـقول (Smith): أمـا الـواجـب الـثالـث والأخـير مـن الـواجـبات السـياديـة أو الـثروة المشـتركـة هـو إنـشاء 

وصـيانـة تـلك المـؤسـسات الـعامـة والأشـغال الـعامـة، ومـع أنـها قـد تـكون عـلى أعـلى درجـات المـنفعة لـلمجتمع، 

إلا أنـه نـظرا لـطبيعتها، فـإنـه لا يمـكن تسـديـد (اسـترداد) الـنفقات لأي فـرد، أو أي عـدد قـليل مـن الأفـراد، 

وبـالـتالـي: فـإنـه لـيس مـن المـتوقـع أن يـقوم فـرد مـعين، أو عـدد قـليل مـن الأفـراد بـإنـشائـها أو المحـافـظة عـليها 

(صيانتها). 

ومـن السـلع الـتي يـنبغي عـلى المـؤسـسات السـياسـية الاهـتمام بـها وتـوفـيرهـا: المـؤسـسات الـعامـة والأشـغال الـعامـة 

الـلازمـة لـتوفـير الـدفـاع عـن المجـتمع، وإقـامـة الـعدل، ومـؤسـسات تسهـيل عـمليات الـتبادل الـتجاري فـي المجـتمع، 

كـالـطرقـات والجـسور والـقنوات الـصالحـة لـلملاحـة والمـرافـئ ومـا شـابـه ذلـك، وتـعزيـز عـملية الـتعليم فـي المجـتمع، 
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أضـف إلـى ذلـك: الـتأكـيد عـلى قـيمة هـذه الـقضايـا بـاعـتبارهـا سـلعا تخـدم الـتوسـع الـتجاري الحـر، وتـساهـم فـي 

إعـداد الأفـراد لـلمشاركـة فـي الـتجارة، ويـؤكـد (Smith) مـرة أخـرى عـلى الأسـاس المـنطقي الـكامـن وراء 

أطـروحـة تـدخـل الـدولـة، وذكـر أنـه عـلى الـرغـم مـن أن الـبنية الـتحتية والـتعليم يـحققان مـنافـع كـبيرة لـلمجتمع، 

إلا أنـه لـن يـتقدم أي مسـتثمر لـتوفـيرهـا؛ لأنـها بـبساطـة لـن تـعود بـالـنفع المـباشـر عـلى المسـتثمريـن، وخـلص 

(Smith) إلى ضرورة تدخل الحكومات في المصالح العامة طويلة الأجل والاهتمام بها. 

أمـا (Friedman)، فـمع أنـه يـقف مـوقـفا ضـد تـدخـل الحـكومـة فـي مـجال الـسوق، إلا أنـه يـدافـع عـن 

، حـيث أنـه دعـا إلـى تـوفـير الإعـانـات الحـكومـية  1أطـروحـة الـتدخـل فـيما يـخص صـورا محـددة مـن السـلع الـعامـة

2لــلمدارس الابــتدائــية وكــليات الــفنون الحــرة (liberal art colleges). وممــا عــرضــه فــي مــقترحــه: 

الحـاجـة إلـى الاسـتثمار فـي الانـتاجـية الاقـتصاديـة لـلطلبة، وإعـادة تـقييم لـلتأثـيرات المجـاورة فـيما يـخص السـلع 

الـعامـة الـطبيعية، فـمما هـو مـعلوم أن تـأثـيرات الجـوار تـنشأ عـندمـا يـؤثـر حـدث مـعين يـقوم بـه أحـد الأفـراد عـلى 

أفـراد آخـريـن، دون إمـكانـية فـرض الـرسـوم عـليهم أو تـعويـضهم، فـالـتلوث فـي المـمرات المـائـية (شـبكة المجـاري) 

والـطرق السـريـعة، والحـدائـق الـعامـة والـتعليم مـا هـي إلا أمـثلة يـناقـشها (Friedman) فـي هـذا السـياق. 

وعـلى الـرغـم مـن أن الحـجة المـبنية عـلى "تـأثـيرات الجـوار" يمـكن أن تـكون سـببا للحـد مـن الـنشاط الحـكومـي، 

فـإنـه يمـكن أن تـكون سـببا لـلتوسـع فـيه، إلا أنـه فـي الـصفحات الـتي تـناولـت هـذه المـسألـة، فـإنـهم يـقدمـون 

حـجتهم كـأسـاس لـضرورة المـشاركـة الحـكومـية فـي تـوفـير السـلع الـعامـة، أمـا حـجة (Friedman) والمـؤيـدة 

لــتدخــل الحــكومــات فــي الــعمليات الــطبيعية لــلسوق فــتقوم عــلى تــصور المشهــد بــشكل مــعاكــس، بــعبارة 

أخـرى: لـو لـم يـحصل تـدخـل حـكومـي فـي الـسوق فـإنـه سـيترتـب عـلى ذلـك آثـارا اقـتصاديـة سـلبية (ضـارة)، 

إجـمالا: عـلى مسـتوى صـور السـلع الـعامـة الـتي تم مـناقشـتها، فـإن الآثـار السـلبية لـلتدخـل فـي الـسوق تـفوق 

بكثير الآثار السلبية لعدم التدخل. 

1 - غــالــبا مــا يــشار إلــى حــجة (Friedman) عــلى أنــها اعــتراض عــلى تــأثــير الــتنظيم الــسياســي عــلى مجــموعــة مــن الــخيارات 
الـخاصـة والحـريـات الـفرديـة، ويـتم الـتعبير عـن ذلـك مـن خـلال الـعديـد مـن الـعبارات: عـندمـا تـمنح صـوتـك يـومـيا فـي الـسوبـر مـاركـت 
فــإنــك تــحصل عــلى مــا مــنحته صــوتــك بــالــضبط، وكــذلــك يــفعل الآخــرون، وكــذا يــقال فــي صــندوق الاقــتراع، حــيث أنــه يــفرز نــتائــج 
مـــطابـــقة دون إجـــماع، وإجـــماع الـــسوق الـــتجاريـــة دون مـــطابـــقة، وهـــذا هـــو الســـبب فـــي اســـتحسان اســـتخدام صـــندوق الاقـــتراع 
 Friedman and Friedman 1990,) .بــقدر الإمــكان، وخــاصــة فــيما يــتعلق بــالــقرارات الــتي تــكون فــيها المــطابــقة ضــروريــة

.(p. 66
2 - يـشير مـصطلح الـفنون الحـرة بـشكل عـام إلـى المـوضـوعـات أو المـهارات الـتي تهـدف إلـى تـوفـير المـعرفـة الـعامـة وتـشمل الـفنون 

والإنسانيات والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، بدلًا من المواد المهنية أو الفنية.
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ومـع أن وجهـتي الـنظر عـند (Smith) و(Friedman) أنـه يـنبغي أن تـكون الاسـتثمارات فـي السـلع 

الـعامـة فـي الحـد الأدنـى، إلا أن هـناك الـعديـد مـن الحـالات الـتي لـو افـتقرت إلـى الاسـتثمار فـي السـلع الـعامـة، 

سـتجعل مـن الـوضـع الـعام أسـوأ، ويـتوافـق هـذا مـع الـرؤى الحـديـثة بـأن بـعض السـلع الـعامـة: الـبنية الـتحتية 

والتعليم العام بشكل خاص تساهم على نحو إيجابي بدعم الاقتصاديات وتنميتها. 

ومـع ذلـك، فـإن هـناك حـجة أخـرى ذات أهـمية، وتـنبني هـذه الحـجة عـلى أسـاس الـنهج التحـرري فـي تـناولـه 

للسـلع الـعامـة، والـذي يـقوم عـلى أسـاس مـفاده: إن المـؤسـسات السـياسـية والحـكومـات بـشكل خـاص، هـي 

المـؤسـسات الـوحـيدة الـتي يمـكن أن تـدعـم أو تـوفـر السـلع الـعامـة، ولـذلـك فـإن عـليهم الـقيام بهـذا الـواجـب، 

ومـع ذلـك، فـإن الـدراسـات الحـديـثة المـتعلقة بـظهور السـلع الـعامـة ونـشأتـها تـصور (تـبرز) تـطورا آخـر فـيما 

يـــخص تـــزايـــد الـــسكان، والإنـــفاق الاجـــتماعـــي والـــنمو الاقـــتصادي مـــنذ الـــقرن الـــثامـــن عشـــر، يـــتناول 

(Lindert) بــالــتفصيل الــتطور الــتاريــخي للســلع الــعامــة، وســلع الــرفــاهــية (ســلع الــرعــايــة الاجــتماعــية: 

، ويـوضـح أن الـدولـة الـقومـية تـعتبر  Welfare Goods1) والـتحويـلات الـصافـية مـنذ الـقرن الـثامـن عشـر

مـتأخـرة تـاريـخيا عـن السـلع الـعامـة، كـما أنـه وضـح عـند دراسـة جـذور دولـة الـرفـاهـية (الـدولـة الاجـتماعـية) أن 

الجـمعيات والمـؤسـسات الـديـنية فـي المجـتمعات المـدنـية تـدعـم سـلعا مـثل الـتعليم أو الـرعـايـة الـصحية والـتي 

تـطورت ونمـت أكـثر فـأكـثر، ويُـكرر هـذا الادعـاء (الأسـاس الـسابـق) مـن قـبل الـعديـد مـن الـباحـثين الـذيـن درسـوا 

تـاريـخ تـوفـير سـلع الـرفـاهـية (السـلع الاجـتماعـية)، يـقول (Jason Kaufman): إن تـوفـير (تـقديم) 

الـتعليم والـضمان الاجـتماعـي والـرعـايـة الـصحية فـي الـولايـات المتحـدة فـي نـهايـة الـقرن الـتاسـع عشـر قـد تم 

تـنظيمه فـي داخـل مـجتمعات المـهاجـريـن، ولـم يـكن تـركـيز الـدولـة الـقومـية آنـذاك عـلى تـقديم الـرعـايـة الـصحية 

أو الــتعليم لــلمواطــنين، بــل كــان لــلتآخــي دور كــبير لــلقيام بــذلــك داخــل تــلك المجــتمعات (مــجتمعات 

المهاجرين). 

1 - يـمكن الـرجـوع إلـى دراسـات (Scharpf) لإعـادة تـقييم المـكاسـب الاقـتصاديـة الـناتـجة عـن صـافـي الـتحويـلات المـتعلقة بـتوفـير 
(Scharpf: 2000) .السلع العامة
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ويمـكن اسـتخلاص الـنتائـج الـتالـية مـن الحـقائـق الـسابـقة: الحـكومـات ليسـت المـؤسـسات الـوحـيدة الـتي يمـكن أن 

، بـعبارة ثـانـية: يمـكن لـسائـر المـؤسـسات أن تـقوم بـدعـم وتـوفـير السـلع الـعامـة، كـما أن  1تـدعـم السـلع الـعامـة

، وحـتى تـتم مـناقـشة دور الحـكومـات، فـإن هـناك  2هـناك مـسائـل أخـرى تـتعلق بـالاعـتماد عـلى الحـكومـات

فـرضـية مـلفتة لـلنظر أثـناء المـناقـشة ونـادرا مـا تـكون واضـحة، عـلى الـرغـم مـن أنـها تـبدو أسـاسـية فـي مـخاطـبة 

الحـكومـات بـاعـتبارهـا المـزود الـرئـيس للسـلع الـعامـة، وقـد وصـف (Stiglitz) هـذه الـفرضـية الأسـاسـية بـأنـها 

نــظريــة شــعبية (Folk Theorem) وهــي نــظريــة مــعروفــة عــلى نــطاق واســع، ولا يمــكن تــتبع أصــولــها 

 The Surface of) بـسهولـة، كـما أنـها جـزء لا يتجـزأ مـن الـتاريـخ الـشفوي، وتـعمل هـذه الـنظريـة تحـت

Reservation) ويـعني ذلـك: أن أي نـشاط يمـكن لـلحكومـة أن تـقوم بـه، فـإنـه يمـكن لـلقطاع الخـاص أن 

يــقوم بــه عــلى نــحو جــيد، أو عــلى نــحو أفــضل. الــثقة فــي قــوة الأســواق عــالــية، وفــي نــفس الــوقــت فــإن 

اخــتصاصــات الــقطاع الــعام لــم تحــدد بــشكل واضــح، ومــع ذلــك فــإنــه يــنبغي أن نــأخــذ الــقدرات الــفرديــة 

للمؤسسات السياسية والحكومات بعين الاعتبار. 

فـفيما يـتعلق بـالسـلع الـعامـة، يـبدو أن لـلقدرات الـفريـدة لـلمؤسـسات السـياسـية الـتي تـفتقر إلـيها المـؤسـسات 

الخــاصــة أهــمية خــاصــة، ويظهــر ذلــك مــن خــلال أمــريــن: أولــهما أن الحــكومــات مــلزمــة بــالــرعــايــة ســعيا وراء 

مـجتمع أكـثر تـنظيما، فـفي الـوقـت الحـاضـر، تـعتبر الحـكومـات هـي المـؤسـسات الـوحـيدة الـتي تمـلك الـقدرة 

، فــقد تــعمل الأســواق عــلى تحســين الحــياة  3والســلطة لــضمان شــروط الــوصــول المــتساويــة إلــى الســلع الــعامــة

المعيشـية، ولـكنها لا تـعمل عـلى تحسـين الـوضـع الـعام مـن نـاحـية تـوفـير جـميع أنـواع السـلع بـشكل تـلقائـي. 

وثـانـيهما أن الحـكومـات فـي وضـع أفـضل بـكثير مـن نـاحـية تـوفـير السـلع الـعامـة مـن ممـثلي الـقطاع الخـاص، 

1 - يــمكن تــعزيــز وجــهة الــنظر بــحجة أخــرى: فــبدلا مــن الــتأكــيد عــلى عــدم رغــبة المــؤســسات الــخاصــة فــي الاســتثمار فــي الســلع 
الـعامـة، وبـدلا مـن تـكرار مـشاكـل الـعمل الجـماعـي المـتعلقة بـتوفـير السـلع الـعامـة، فـإن (Barrett) يـقدم الـعديـد مـن الأسـباب الـتي 
تــجعل مــن الــتعاون الــطوعــي لــيس مــمكنا فــقط، بــل تــجعل مــنه وســيلة مــرغــوبــة فــي تــوفــير الســلع الــعامــة، ومــن بــين هــذه الأســباب 
مـكاسـب مـعينة يـمكن أن يـحصل عـليها كـل مـن يـدعـم تـوفـير السـلع الـعامـة، ومـنها تـأثـيرات الـجهود المـنسقة فـي بـناء أنـظمة السـلع 
الــعامــة مــثل: بــناء نــظام لحــمايــة الــغلاف الــجوي بــاعــتباره مــن الســلع الــعامــة الــعالمــية، فــالــجهود المــنسقة فــي تــوفــير الســلع الــعامــة 

العالمية تساهم في التغلب على التحديات الكامنة وراء أطروحة تدخل الحكومة في توفير السلع العامة.
2 - الادعـاء بـأنـه يـنبغي عـلى الـحكومـات تـنظيم السـلع الـعامـة مـن أجـل صـيانـتها والمـحافـظة عـليها مـا هـو إلا أمـر قـد تـم الـتأكـيد 
عـليه فـي الأدبـيات المـتعلقة بـالمـوارد الـطبيعية المشـتركـة، ومـع ذلـك فـإن (Ostrom) يـقدم حـججا تـتعلق بـالمـوارد الـطبيعية المشـتركـة، 
وأن هـذا الادعـاء لـيس لـه مـا يـبرره، بـعبارة أخـرى: قـد يـؤول الـتدخـل الـحكومـي إلـى وضـع سـيء لـلغايـة، فـالـحكومـات قـد تـفتقر إلـى 
المـعرفـة الـضروريـة مـن أجـل إنـشاء مـؤسـسات عـقلانـية (كـفوءة) تحـمي المـوارد المشـتركـة، وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن تـكالـيف الإشـراف 
والمــراقــبة قــد تــكون مــرتــفعة، ولــلاطــلاع عــلى الــحجج والــدراســات ذات الــصلة والــتي تــؤيــد هــذا الادعــاء، يــمكن مــراجــعة دراســات 

.(Ostrom: 1990)
3 - أي ضمان الانتفاع المتاح بقدر متساو لكل الأفراد.
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وعـلى الـرغـم مـن أنـهم مـتأخـرون فـي تـوفـير السـلع الـعامـة، إلا أنـهم فـي وضـع لـيقومـوا بهـذا الـدور عـلى نـحو أكـثر 

كفاءة وعدالة. 

 Conclusion القسم السابع: خاتمة

 Hard) يــنقسم الحــوار حــول قــيم الســلع الــعامــة حــتى يــومــنا هــذا إلــى قــسمين، أمــا أولــهما فمتشــدد

Arguments) وثــانــيهما فــمتساهــل (Soft Arguments) وتحــاول هــذه المــساهــمة الــبحثية أن 

تـتجاوز هـذا الانـقسام، فـوفـقا لـلحجة الأولـى: حـجة الـفريـق المتشـدد، فـإن هـذه الـدراسـة تـعتمد عـلى المـقاربـة 

مـع السـلع الـعامـة، والـتي تـأخـذ - أي: الـدراسـة - الخـصائـص المحـددة لهـذه السـلع مـن حـيث الآثـار الخـارجـية 

الإيـجابـية، لـقد طـرحـت هـذه الـدراسـة الـعديـد مـن المـسائـل: أولـها أن السـلع الـعامـة تـعبيرات واضـحة عـن 

الـتضامـن بـين المـواطـنين، وثـانـيها أن بـعض السـلع الـعامـة تـدعـم الـتواصـل الاجـتماعـي، وتـعمل كـأداة مـعبرة عـن 

المــصالــح والمــساعــي المشــتركــة بــين المــواطــنين، وثــالــثها أن الســلع الــعامــة قــد تــكون تــصويــرا جــليا لــلإحــساس 

المشـترك بـالمـواطـنة. وفـي هـذا السـياق فـإن جـانـبا آخـر يـحتاج إلـى الـتوضـيح، فـالسـلع بـاعـتبارهـا سـلعا مـتاحـة 

للجــميع، فــإن تــوفــير الســلع الــعامــة دلــيل كــاف عــلى الــتضامــن، كــما أنــه الــتزام مشــترك بــإتــاحــة الإنجــازات 

الجـماعـية لـكل مـواطـن، فـنظام السـلع الـعامـة يـرتـبط بـشكل وثـيق بـالـتقدم الاجـتماعـي، فـالـتحول الـكبير نـحو 

عــصر المــواطــنة (Age of Citizenry) فــي الــقرن الــتاســع عشــر بــات ممــيزا بــأن الســلع الــقيمة لــم تــعد 

مـقتصرة عـلى بـعض الـفئات، ولـكنها بـاتـت مـتاحـة لـكل أحـد. أمـا الخـصخصة بـاعـتبارهـا بـديـل عـن السـلع 

الـعامـة، فـإنـها قـد تـعرض هـذه الإنجـازات للخـطر، فـفي الـدول الأوروبـية الـغنية بـتراث السـلع الـعامـة، فـإن السـلع 

، ومــع ذلــك فــإن بــعض  1الــعامــة فــي تــلك الــدول بــيعت للمســتثمريــن مــن الــقطاع الخــاص عــلى نــطاق واســع

الـباحـثين مـا زال مـتبنيا لـفكرة مـفادهـا: إن السـلع الـعامـة تـلعب دورا قـويـا فـي تـطويـر وتـعزيـز الأداء الـكفوء 

 . 2للاقتصاد

1 - تــزايــدت حــالات الــخصخصة فــي جــميع أنــحاء الــعالــم مــنذ الــعام 1990م، والــتي بــلغت ذروتــها عــام 1999م، ثــم وصــلت إلــى 
جــميع قــطاعــات الإنــتاج الــصناعــي تــقريــبا، وبــعض تــلك الســلع الــتي تــناولــتها المــناقــشات عــلى أنــها ســلع عــامــة: الــبنية الــتحتية 
والاتـــصالات، والـــطاقـــة والخـــدمـــات والمـــرافـــق الـــعامـــة، والـــزراعـــة والمـــؤســـسات المـــالـــية وقـــطاع الائـــتمان، وقـــطاع الـــتصنيع ووســـائـــل 
الإعـــلام، ومـــع أن أوروبـــا تظهـــر فـــي المـــراتـــب الأولـــى فـــيما يـــتعلق بـــالـــخصخصة حجـــما وعـــددا، إلا أنـــها بـــاتـــت ظـــاهـــرة عـــالمـــية تـــعم 

البلدان.
.(Sachs: pp. 251-255, 278-284 ,2005) 2 - لمزيد من الاطلاع يمكن مراجعة دراسات
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وأخـيرا: فـإن وجـهات الـنظر المـتبايـنة حـول السـلع الـعامـة، والـتي تم تـطويـرهـا فـي هـذه الـدراسـة، تـوصـل إلـى 

اسـتنتاج مـختلف ومـفاده: إن شـكل الـنظام المـالـي أو شـكل المـلكية لا يـعد مـرتـكزا أسـاسـيا عـند مـناقـشة السـلع 

1الـعامـة، بـل إن آثـار الخـصخصة فـيما يـخص قـيود الانـتفاع (Entrance Barriers) المـفروضـة عـلى 

السـلع الـعامـة تـعد أمـرا مـزعـجا وشـاقـا (ومـكلفا) عـلى الأفـراد، وعـلى وجـه الخـصوص: بمـا أن الـناس يـفتقرون 

إلـى حـوافـز مـعينة لـتطويـر أنمـاط الـتفاعـل والـتبادل بـين الأفـراد، فـإن السـلع الـعامـة تـعتبر مـناسـبة لـتعزيـز أنمـاط 

الـتبادل الحـضاري، ومـع ذلـك فـإن الأثـر الإيـجابـي يـعتمد عـلى بـنية محـددة مـن قـيود الانـتفاع المـفروضـة عـلى 

السلع العامة. 

شكر وتقدير 

تـشكر الـباحـثة (Angela Kallhoff) زمـلاءهـا فـي جـامـعة شـيكاغـو، والـذيـن كـانـوا عـلى اسـتعداد تـام؛ 

 (Nussbaum)و (Martha C) :لمــناقــشة المــسودات الــسابــقة لهــذه الــدراســة، وتــخص بــالــذكــر

 Martin E.) بـــالإضـــافـــة إلـــى أعـــضاء الـــفريـــق الـــبحثي فـــي مـــركـــز ،(Winnifred Sullivan)و

 .(Marty

 Feodeor) تمــويــل الــدراســة: تم دعــم هــذه الــدراســة والمــتعلقة بــالســلع الــعامــة بــوســاطــة مــنحة بــحثية لــ

Lynen) فــي مــؤســسة (Alexander of Humboldt-Foundation)، حــيث أتــاح هــذا 

 (Angela Kallhoff) الــتمويــل عــامــين مــن الــبحث والــدراســة فــي جــامــعة شــيكاغــو، وتمــتن الــباحــثة

بــشكل خــاص لمــركــز (Martin E. Marty)؛ لمــا قــدمــه مــن دعــم لهــذه الــدراســة بــالــتعاون مــع الــزمــلاء 

البحثيين. 

 ،(Ethics) أسـتاذة فـي عـلم الأخـلاق (Angela Kallhoff) نـبذة عـن حـياة الـباحـث: تـعد الـباحـثة

وعـلى وجـه الخـصوص: الأخـلاقـيات الـتطبيقية، وهـي أسـتاذة فـي جـامـعة فـيينا/ الـنمسا، قـامـت بـتألـيف كـتاب 

عــن أخــلاقــيات الحــياة الــنباتــية، المــرتــبط بــكتاب الــطبيعة الأخــلاقــية فــي أخــلاقــيات أرســطو، وكــتاب عــن 

الـفلسفة السـياسـية لـلمواطـنة، كـما أنـها نشـرت مـقالات عـديـدة عـن أخـلاقـيات الـبيئة والـفلسفة السـياسـية، 

كما أنها أعدت بحثا بعنوان: لماذا تحتاج الديمقراطية السلع العامة؟. 

1 - قــيود الانــتفاع تــعني الــرســوم المــفروضــة عــلى الانــتفاع بــالســلع الــعامــة، والــتي تــقيد مــن حــريــة المســتهلكين عــند الانــتفاع بــتلك 
السلع.
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ثلاثة طرق للتنبؤ بأسعار صرف العملات 
: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

إن الـــتـــنـــبـــؤ بـــأســـعـــار الـــصـــرف مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة, ولـــهـــذا الـــســـبـــب فـــإن الـــكـــثـــيـــر مـــن الـــشـــركـــات 
والمـسـتـثـمـريـن يـتـحـوطـون بـبـسـاطـة مـن مـخـاطـر عمـلاتـهـم. ومـع ذلـك, يمـكـن لأولـئـك الـذيـن يـرون قـيـمـة 
ف الــتــنــبــؤ بــأســعــار الــصــرف ويــريــدون فــهــم الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر عــلــى تحــركــاتــهــم اســتــخــدام هــذه 
الأسـالـيـب; فـوجـود تـوقـعـات لـسـعـر الـصـرف لاتـخـاذ الـقـرارات مـهـم لـلـغـايـة لـتـقـلـيـل المخـاطـر وتحـقـيـق 

أقصى قدر من العائدات. 

 PPP التنبؤ بأسعار الصرف مع تعادل القوة الشرائية

ربمـا يـكون تـعادل الـقوة الشـرائـية هـو الأسـلوب الأكـثر شـيوعـًا. يـعتمد الـتنبؤ PPP عـلى الـقانـون الـنظري لـسعر 

واحد، الذي ينص على أن البضائع المتطابقة في مختلف البلدان يجب أن يكون لها أسعار مماثلة. 

عـلى سـبيل المـثال، قـلم الـرصـاص فـي كـندا يـجب أن يـكون بـنفس سـعر قـلم الـرصـاص فـي الـولايـات المتحـدة 

بعد مراعاة سعر الصرف واستبعاد تكاليف المعاملات والشحن.  

يـتوقـع تـعادل الـقوة الشـرائـية أن يـتغير سـعر الـصرف لـتعويـض تـغيرات الأسـعار بسـبب التضخـم عـلى أسـاس 

هـذا المـبدأ الأسـاسـي. لاسـتخدام المـثال أعـلاه، افـترض أنـه مـن المـتوقـع أن تـرتـفع أسـعار أقـلام الـرصـاص فـي 

الــولايــات المتحــدة بنســبة ٤٪ خــلال الــعام المــقبل بــينما مــن المــتوقــع أن تــرتــفع الأســعار فــي كــندا بنســبة ٪۲ 

فقط. الفرق بين التضخم بين البلدين هو: ٤٪ - ٪۲ = ٪۲ 

هـذا يـعني أنـه مـن المـتوقـع أن تـرتـفع أسـعار أقـلام الـرصـاص فـي الـولايـات المتحـدة بـشكل أسـرع مـقارنـة بـالأسـعار 

فــي كــندا. فــي هــذه الحــالــة، يــتوقــع PPP أن يــنخفض الــدولار الأمــريــكي بنســبة ۲٪ تــقريــبًا لــلحفاظ عــلى 

أسـعار الـقلم بـين الـبلديـن مـتساويـة نسـبيًا. لـذلـك، إذا كـان سـعر الـصرف الحـالـي ۹۰ سـنتًا أمـريـكياً لـكل دولار 

كندي، فإن PPP يتوقع سعر صرف: 

(1+0.02)	×	(US	$0.90	per	CA	$1)	=	US	$0.92	per	CA	$1

وهذا يعني أن الأمر سيستغرق الآن ۹۱.۸ سنتًا أمريكيًا لشراء دولار كندي واحد. 

 Joseph Nguyen, 4 Ways to Forecast Currency Exchange Rates, Investopedia, 10-6-2019, 1

Link 
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القوة الاقتصادية النسبية 

كـما يـوحـي الاسـم، فـإن نـهج الـقوة الاقـتصاديـة النسـبية يـنظر إلـى قـوة الـنمو الاقـتصادي فـي مـختلف الـبلدان 

مــن أجــل الــتنبؤ بــاتجــاه أســعار الــصرف. يــعتمد الأســاس المــنطقي لهــذا الــنهج عــلى فــكرة أن وجــود بــيئة 

اقـتصاديـة قـويـة ونمـو مـرتـفع مـحتمل مـن المـرجـح أن يجـذب اسـتثمارات مـن المسـتثمريـن الأجـانـب. ومـن أجـل 

شـراء الاسـتثمارات فـي الـبلد المـرغـوب فـيه، سـيتعين عـلى المسـتثمر شـراء عـملة الـبلاد - ممـا يـؤدي إلـى زيـادة 

الطلب الذي يجب أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة. 

هـذا الـنهج لا يـنظر فـقط فـي الـقوة الاقـتصاديـة النسـبية بـين الـبلدان. يـأخـذ نـظرة أكـثر عـمومـية ويـنظر فـي 

جـميع تـدفـقات الاسـتثمار. عـلى سـبيل المـثال، هـناك عـامـل آخـر يمـكنه جـذب المسـتثمريـن إلـى بـلد مـعين وهـو 

أســعار الــفائــدة. ســتجذب أســعار الــفائــدة المــرتــفعة المســتثمريــن الــذيــن يــبحثون عــن أعــلى عــائــد عــلى 

استثماراتهم، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة، مما سيؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع قيمة العملة. 

عـلى الـعكس، يمـكن لأسـعار الـفائـدة المـنخفضة أن تحـفز المسـتثمريـن فـي بـعض الأحـيان عـلى تجـنب الاسـتثمار 

فـي بـلد مـعين أو حـتى اقـتراض عـملة تـلك الـدولـة بـأسـعار فـائـدة مـنخفضة لـتمويـل اسـتثمارات أخـرى. فـعل 

الـعديـد مـن المسـتثمريـن هـذا مـع الـين الـيابـانـي عـندمـا كـانـت أسـعار الـفائـدة فـي الـيابـان عـند أدنـى مسـتويـاتـها. 

تُعرف هذه الاستراتيجية عادة باسم التجارة المحمولة. 

لا تـتنبأ طـريـقة الـقوة الاقـتصاديـة النسـبية بمـا يـنبغي أن يـكون عـليه سـعر الـصرف، عـلى عـكس نـهج تـعادل 

الـقوة الشـرائـية. بـدلاً مـن ذلـك، يمـنح هـذا الـنهج المسـتثمر إحـساسًـا عـامًـا بمـا إذا كـانـت الـعملة سـترتـفع أم 

تـنخفض وتـشعر بـشكل عـام بـقوة الحـركـة. عـادةً مـا يـتم اسـتخدام هـذا الـنهج مـع طـرق الـتنبؤ الأخـرى لإنـتاج 

نتيجة أكثر اكتمالا. 

نماذج الاقتصاد القياسي 

طـريـقة شـائـعة أخـرى تسـتخدم لـلتنبؤ بـأسـعار الـصرف تـتضمن عـوامـل تجـميع تـعتقد أنـها تـؤثـر عـلى تحـركـات 

الـعملات وإنـشاء نمـوذج يـربـط هـذه الـعوامـل بـسعر الـصرف. تـعتمد الـعوامـل المسـتخدمـة فـي نمـاذج الاقـتصاد 

الـقياسـي عـلى الـنظريـة الاقـتصاديـة، ولـكن يمـكن إضـافـة أي مـتغير إذا كـان يـعتقد أنـه يـؤثـر بـشكل كـبير عـلى 

سعر الصرف. 
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طـريـقة شـائـعة أخـرى تسـتخدم لـلتنبؤ بـأسـعار الـصرف تـتضمن عـوامـل تجـميع تـعتقد أنـها تـؤثـر عـلى تحـركـات 

الـعملات وإنـشاء نمـوذج يـربـط هـذه الـعوامـل بـسعر الـصرف. تـعتمد الـعوامـل المسـتخدمـة فـي نمـاذج الاقـتصاد 

الـقياسـي عـلى الـنظريـة الاقـتصاديـة ، ولـكن يمـكن إضـافـة أي مـتغير إذا كـان يـعتقد أنـه يـؤثـر بـشكل كـبير عـلى 

سعر الصرف. 

 USD/CAD عـلى سـبيل المـثال، افـترض أن أحـد المـتنبئين لشـركـة كـنديـة قـد تم تـكليفه بـالـتنبؤ بـسعر صـرف

خـلال الـعام المـقبل. انـهم يـعتقدون أن نمـوذج الاقـتصاد الـقياسـي سـيكون وسـيلة جـيدة لاسـتخدام وقـد بـحثت 

الـعوامـل الـتي يـعتقدون أنـها تـؤثـر عـلى سـعر الـصرف. مـن خـلال أبـحاثـهم وتحـليلاتـهم، اسـتنتجوا أن الـعوامـل 

الأكـثر تـأثـيراً هـي: فـرق سـعر الـفائـدة بـين الـولايـات المتحـدة وكـندا INT، والـفرق فـي مـعدلات نمـو الـناتج المحـلي 

الإجـمالـي GDP، ومـعدل نمـو الـدخـل IGR بـين الاثـنين. بـلدان. نمـوذج الاقـتصاد الـقياسـي الـذي تـوصـلوا إلـيه 

يظهر على النحو التالي: 

USD/Cad(1	-	Year)=	z	+	a(INT)	+	b(GDP)	+	c(IGR)	

حيث:  

z = ثابت الصرف الأساس  
c	b,	a, = معاملات تمثل الوزن النسبي لكل معامل 
INT = الفرق في أسعار الفائدة  الأمريكية والكندية 
GDP = الفرق في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي 

IGR = معدل الفرق في معدلات نمو الدخل 
 a لإنـشاء تـوقـعات. سـتحدد المـعامـلات IGR و GDP و INT بـعد صـنع الـنموذج، يمـكن تـوصـيل المـتغيرات

و b و c مـقدار تـأثـير عـامـل مـعين عـلى سـعر الـصرف واتجـاه الـتأثـير (سـواء أكـان مـوجـبًا أم سـالـبًا). ربمـا تـكون 

هــذه الــطريــقة هــي أكــثر الــطرق تــعقيداً واســتهلاكًــا لــلوقــت، ولــكن بمجــرد إنــشاء الــنموذج، يمــكن بــسهولــة 

الحصول على البيانات الجديدة وتوصيلها لتوليد توقعات سريعة. 

إن الــتنبؤ بــأســعار الــصرف مــهمة صــعبة لــلغايــة ، ولهــذا الســبب فــإن الــكثير مــن الشــركــات والمســتثمريــن 

يـتحوطـون بـبساطـة مـن مـخاطـر عـملاتـهم. ومـع ذلـك، يمـكن لأولـئك الـذيـن يـرون قـيمة فـي الـتنبؤ بـأسـعار 

الــصرف ويــريــدون فــهم الــعوامــل الــتي تــؤثــر عــلى تحــركــاتــهم اســتخدام هــذه الأســالــيب كــمكان جــيد لــبدء 

أبحاثهم. 
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حوكمة شركات التأمين التعاوني في فلسطين 
دراسة	فقهية	تأصيلية	

د. سليم علي الرجوب  
أستاذ!مساعد!في!الفقه!وأصوله!-!جامعة!القدس!-!فلسطين!

يـعـد الـتـأمـي مـن الـقـضـايـا المـسـتـجـدة الـتـي فـرضـت نـفـسـهـا بـقـوة ف واقـع الحـيـاة الـيـوم, فـأصـبـحـت 
أمـرا لازمـا, وحـقـيـقـة حـتـمـيـة, وهـي جـزء لا يـتـجـزأ مـن الاقـتـصـاد المـعـاصـر, هـذا; إضـافـة إلـى أنـهـا - 
كـغـيـرهـا مـن الـقـضـايـا المـعـاصـرة - تحـتـاج إلـى ضـبـط وتـوجـيـه ومـتـابـعـة واهـتـمـام, كـيـمـا تـأتـي عـلـى 
الــوفــق المــطــلــوب, ومــن هــنــا تــأتــي الحــوكــمــة ضــمــانــة أكــيــدة لجــودة الــعــمــل, واســتــمــراريــتــه, مــع زيــادة 
فـاعـلـيـتـه, وانـتـاجـه, وقـد جـاء هـذا الـبـحـث ف حـوكـمـة شـركـات الـتـأمـي الـتـعـاونـي ف فـلـسـطـي دراسـة 
تـأصـيـلـيـة وضـعـا لـلـنـقـاط عـلـى الحـروف, وإظـهـارا لأهـمـيـة هـذا المـوضـوع, وبـيـانـا لـلـبـديـل الإسـلامـي ف 
هــذا المــيــدان الــهــام, الــذي انــتــشــر فــيــه وبــشــكــل لافــت الــتــأمــي الــتــجــاري, بــنــظــرتــه المــاديــة الــربــحــيــة, 
بـعـيـدا عـن روح الـتـعـاون والـتـكـافـل والـتـكـامـل الـتـي يـنـمـيـهـا الـبـديـل الـشـرعـي, وقـد اشـتـمـل هـذا الـبـحـث 
عــلــى مــبــحــثــي, وخــاتمــة, وتــفــصــيــل ذلــك ف مــبــحــثــي الأول الحــوكــمــة: ونــشــأةً, مــفــهــومــا, وأهــدافـًـا, 

والثاني حوكمة شركات التأمي التعاوني. 

المبحث الأول: الحوكمة: نشأةً، ومفهوما، وأهدافًا 

 agrent) المـطلب الأول - نـشأة الحـوكـمة: تـعد بـدايـات الـقرن المـاضـي عـندمـا بـرزت مـشكلة الـوكـالـة

problem) الـناتجـة عـن فـصل المـلكية عـن الإرادة، حـيث يـقوم المـساهـمون فـي الشـركـات المـساهـمة الـعامـة 

بـتوكـيل إدارة الشـركـة إلـى مجـلس الإدارة الـذي يـتم انـتخابـه، والـذي يـفترض أن يـديـر الشـركـة بمـا يـحقق 

مـصالـح المـساهـمين، ولـكن التجـربـة أثـبتت أنـه كـثيرا مـا تـتضارب مـصالـح الإداريـين مـع مـصالـح المـساهـمين، 

هـذا بـالإضـافـة إلـى غـير ذلـك مـن ضـعف الـشفافـية، وعـدم الـوضـوح.. مـن هـنا بـرزت أهـمية حـوكـمة الشـركـات 

الـتي تحـدد الـعلاقـة بـين أطـراف الشـركـة، وتـوضـح آلـية إدارة الشـركـة بمـا يـضمن تحـقيق الـشفافـية والمـساءلـة 

والمـسؤولـية فـيما يـخص الشـركـة بـشكل عـام، وقـد بـرزت الحـاجـة لـها بـشكل كـبير ومُـلِحٍّ مـع ظـهور الأزمـة المـالـية 

فـي نـهايـات الـقرن المـاضـي، فـقد أكـدت بـعض الـدراسـات أن عـدة دول: كـأمـريـكا، وشـرق آسـيا، وروسـيا.. قـد 

عـاش اقـتصادهـا تـراجـعا كـبيرا نـحو إفـلاس شـركـات مـالـية عـدة، ممـا زعـزع الـثقة فـي هـذه الشـركـات مـن قـبل 

المـساهـمين والمسـتثمريـن، وتـؤكـد الـدراسـات أن الـتجاوزات الإداريـة والـقانـونـية لـلحصول عـلى المـال - سـواء 

بـشكل شـخصي، أو لـصالـح المـؤسـسة - السـبب الـرئـيس فـي وجـود مـثل هـذه الأزمـات المـالـية، ومـن هـنا ظهـرت 
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الحـاجـة إلـى إنـشاء جـهاز إداري يـقوم عـلى مـراقـبة الشـركـات والمـؤسـسات المـالـية بـشكل عـام داخـل الـدول، 

بهــدف تــقويــة الاقــتصاد وازدهــاره عــن طــريــق مــراقــبة الأفــراد والشــركــات وكــذلــك الحــكومــات فــي المــيدان 

 . 1الاقتصادي تحديدا

وهذا بدوره يخلق الثقة من قبل المستثمرين في مثل هذه الشركات، ويعزز الاستثمار.  

 المـطلب الـثانـي: مـفهوم الحـوكـمة: لـغةً، واصـطلاحـا: الحـوكـمة لـغةً: جـرت عـادة الـباحـثين أن يـوطـئوا بـين 

يــدي كــتابــاتــهم بــتعريــفات لــغويــة لمــا حــوت مــن مــصطلحات عــلمية فــي عــناويــنها تحــديــدا؛ بــيانــا لــوجــه 

اسـتمدادهـا فـيما أطـلقت عـليه، وسـبب اسـتعمالـها حـيث هـي، وعـند الـرجـوع إلـى المـعاجـم الـلغويـة فـإنـك لا 

تجد استخداما لهذا المصطلح - الحوكمة - بدلالته التي جرى استعماله بها في الاقتصاد المعاصر. 

؛ لأنـه لا يجـري وفـق قـواعـد الـلغة فـي اشـتقاق المـصادر، فـقد جـاء  2وهـو - كـما يـبدو - اشـتقاق غـير قـياسـي

عـلى وزن (فـوعـلة)، ولـيس هـو مـن مـصادر الـلغة الاشـتقاقـية، فـهو مـصطلح دخـيل عـلى الـلغة، وقـد أقـره 

مجــمع الــلغة الــعربــية فــي الــقاهــرة عــام ۲۰۰۲م تــرجــمة لــلكلمة الانجــليزيــة governance والــتي مــن 

معانيها (حكم). 

الحـوكـمة اصـطلاحـا: مـصطلح الحـوكـمة مـن المـصطلحات الـتي تسـتخدم فـي المجـال الاقـتصادي، ومـن هـنا، فـإن 

ذلك يستوجب بيان معنى الحوكمة لدى الاقتصاديين، وقد ورد لها جملة تعريفات، منها: 

تـعريـف مـؤسـسة الـتمويـل الـدولـية (IFC) لـلحوكـمة بـأنـها " الـنظام الـذي يـتم مـن خـلالـه إدارة -

 . 3الشركات والتحكم في أعمالها"

ومــنظمة الــتعاون الاقــتصادي والــتنمية (OECD) عــرفــته بـــأنــه: "مجــموعــة مــن الــعلاقــات الــتي -

تــربــط بــين الــقائــمين عــلى إدارة الشــركــة ومجــلس الإدارة وحــملة الأســهم وغــيرهــم مــن أصــحاب 

 . 4المصالح"

1. انـظر: الـحوكـمة فـي فلسـطين، هـيئة سـوق رأس المـال، ص10. والـصلاحـين، عـبدالمـجيد، بـحث بـعنوان: الـحوكـمة فـي المـؤسـسات 
المالية الإسلامية، ص4.

2. ديــاب، رنــا مــصطفى، واقــع تــطبيق مــعايــير الــحوكــمة المــؤســسية فــي المــصارف الإســلامــية فــي فلســطين (دارســة تــطبيقية عــلى 
المصارف الإسلامية العاملة في قطاع غزة)، رسالة ماجستير غير مطبوعة، جامعة الأقصى، غرة - فلسطين، ص47. 

 ./http://wormac.com/define-of-governance-and-origins .3
4. اســـاســـيات الـــحوكـــمة: مـــصطلحات ومـــفاهـــيم، ص5، صـــادر عـــن مـــركـــز (أبـــو ظـــبي لـــلحوكـــمة) وهـــو عـــبارة عـــن ســـلسلة نشـــرات 
تثقيفية.. كذلك بحث: نظام حوكمة الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة، صادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، ص2.
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ومـن هـذه الـتعريـفات كـذلـك: الحـوكـمة هـى مجـموعـة مـن الـقوانـين والـنظم والـقرارات الـتى تهـدف -

إلـى تحـقيق الجـودة والـتميز فـي الأداء عـن طـريـق اخـتيار الأسـالـيب المـناسـبة والـفعالـة لـتحقيق خـطط 

 . 1وأهداف الشركة

مـن مجـموع هـذه الـتعريـفات نخـلص إلـى أن المـقصود بمـصطلح الحـوكـمة: هـو الإدارة الحـسنة لـلمؤسـسات 

والشـركـات الـتجاريـة الـتي تـدر ربـحا بمـا يمـنع تـغولـها واسـتفرادهـا بـالمسـتهلك، وكـذلـك يـحفظ انهـيارهـا، فـهو 

نظام يسعى إلى خلق حالة من التوازن والاستقرار في المؤسسات المالية بشكل عام. 

وعــليه؛ يمــكن الــقول إن مــصطلح الحــوكــمة هــو اســتعمل فــي عــلم الاقــتصاد المــعاصــر بــقصد حــسن إدارة 

المـؤسـسات المـالـية بهـدف المـراقـبة والمـتابـعة لهـذه المـؤسـسات، وهـذا يـصنف لـغة فـي بـاب الحـكم، والحـاكـمية، 

ولعل هذا كان السبب وراء هذا الاطلاق. 

وأرى أنـه يمـكن أن يسـتبدل بـه سـواه مـن المـصطلحات الـعربـية الأكـثر مـواءمـةً وانـطباقًـا لـلواقـع المـراد، فـقامـوس 

الــعربــية زاخــر، وبــساطــها واســع، ومــن ذلــك عــلى ســبيل المــثال: الإدارة الــرشــيدة، أو المــؤسســية، المحــاســبة 

المؤسسية، نظام المراقبة، جودة المؤسسات.. وهكذا. 

المـطلب الـثالـث: الهـدف مـن الحـوكـمة (مـبررات وجـودهـا)، والأطـراف الـرئـيسة فـيها: تهـدف الحـوكـمة 

إلـى تـعزيـز الـثقة فـي الشـركـة مـن قـبل المـساهـمين، بمـا تحـويـه مـن: حـسن الإدارة، والـشفافـية، والمحـاسـبة ونـحوه، 

وهـذا بـدوره يـحقق المـصلحة الـعليا الـتي مـن أجـلها نـشأت الشـركـة، ويـعطي المسـتثمر حـافـزا نـحو الاسـتثمار، 

ويشجع الآخرين على ذلك. 

 : 2أما أطرافها الرئيسة فهي ثلاثة عناصر

-  ،(Board of Directors) مجلس الإدارة

-  ،(Managers) الهيئة (الإدارة) التنفيذية

- .(Shareholders) والمساهمون

المبحث الثاني: حوكمة شركات التأمين التعاوني، وخصائصها، وفيه خمسة مطالب: 

https://ae.linkedin.com/pulse/ ahmed-alkilani .1
2. محددات الحوكمة ومعاييرها، د. محمد ياسين غادر، ص17، بحث منشور.
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المطلب الأول - الأهداف، والمحددات، والعناصر: سبق بيانا أن المقصود بالحوكمة - بشكل عام - هو 

انتظام المؤسسات المالية المرادة في إطار الرقابة المقننة، وهو ما تم التعبير عنه بـ: حسن الإدارة، أو الإدارة 

الرشيدة. 

وهـذا المـفهوم تحـتاجـه شـركـات الـتأمـين بـشكل عـام، والـتعاونـي مـنها بـشكل خـاص، بـل هـي فـي أمـس الحـاجـة 

إليه. 

أولا - أهـداف حـوكـمة شـركـات الـتأمـين الـتعاونـي: تهـدف الحـوكـمة إلـى تحـقيق جـملة أهـداف مـن شـأنـها 

رفـع سـويـة شـركـات الـتأمـين بـشكل عـام، عـن طـريـق رفـع المسـتوى الأدائـي، والخـدمـاتـي، وتـعزيـز الـثقة بـها مـن 

 : 1قبل الجمهور، ومن هنا يمكن إجمال الأهداف التي تحققها الحوكمة في الآتي

، وتـعني الـوضـوح وعـدم الـغموض فـي ادارة الـعمل أمـام المسـتثمريـن، ممـا يخـلق الـثقة، ويـحقق ۱. 2الـشفافـية

النجاح في أفضل صوره.  

المـسؤولـية، ويـقصد بـذلـك الـتصرف مـن قـبل الإدارة الـتنفيذيـة للشـركـة، وكـذلـك مجـلس الإدارة بـروح ۲.

المـهنية، وأخـلاقـيات الـعمل الـصحيح، والـناجـح، وهـذا بـدوره يـزيـد فـي الإنـتاج، ويـعزز ثـقة الجـمهور 

بالشركة. 

المـساواة، ويـقصد بـذلـك عـدم حـجب صـغار المسـتثمريـن فـي الشـركـة عـن ممـارسـة الحـقوق الـتي يـكفلها ۳.

لـهم قـانـون، مـن: المحـاسـبة، والـتصويـت، والـنقد الـبناء، والمـشاركـة فـي الجـمعية الـعمومـية.. فـصاحـب 

السهم الواحد، له كامل الحقوق التي يتمتع بها من يمتلك الأسهم الكثيرة. 

المـساءلـة، أي مـحاسـبة الإدارة، والمـقصود بـذلـك خـلق حـالـة مـن الانـسجام بـين مـصالـح الإدارة، ومـصالـح ٤.

المساهمين.  

فهذه البنود الاربعة تختصر أهدافا كثيرة، وهي بدورها تحقق جملة أمور: 

ثـقة المـواطـن بشـركـات الـتأمـين الـتعاونـي، وهـذا بـدوه يـنعكس إيـجابـا عـلى الاقـتصاد بـشكل عـام، ويحـد ۱.

من المخاطر المالية. 

1. أساسيات الحوكمة، مصطلحات ومفاهيم، ص10.
2. مــصدر صــناعــي مــن شــفاف، والــشفافــية: قــابــلية الــجسم لإظــهار مــا وراءه، ويســتعار لــلشّخص الــذي يظهــر مــا يــبطن، فــيقال: 
رجـل ذو شـفّافـيّة. انـظر: معجـم الـلغة الـعربـية المـعاصـرة، أحـمد مـختار عـبد الحـميد عـمر وآخـرون، الـناشـر: عـالـم الـكتب، الـطبعة: 

الأولى، 1429 هـ - 2008 م، ج2 ص1218.
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تحسين الاداء المالي للشركة، ومن ثم الشركات بعامة. ۲.

التسويق لشركات التأمين التعاوني من خلال التحلي بأخلاق العمل الجاد والمهني. ۳.

زيـادة الـثقة فـي شـركـات الـتأمـين الـتعاونـي، والـذي بـدوره يـعزز سـبل الـتعامـل مـعها، ويـفتح الآفـاق أمـام ٤.

عمل تأميني جاد ومنضبط. 

ثـانـيا - عـناصـر الحـوكـمة فـي شـركـات الـتأمـين الـتعاونـي: عـرفـنا أن الحـوكـمة نـظام رقـابـي يـتمثل فـي مجـموعـة 

مــن الــقوانــين والــلوائــح والاجــراءات الــتي تهــدف إلــى صــون حــقوق المــساهــمين، والمســتثمريــن بــشكل عــام، 

وزيـادة الـربـح، وهـي بهـذه الحـالـة تـتعلق بـإدارة الـعمل، ولـو كـان الـعمل مـقصورا عـلى شـخص بمـفرده، أو جـهة 

محــدودة الــعدد بمــفردهــا تــلتزم قــانــونــا هــرمــيا مــنظما لاخــتلف الأمــر، فهــي إذن تــطلب عــند تــعدد جــهات 

المسؤولية داخل الشركة، منعا لتضارب الأوامر، وتداخل الصلاحيات. 

ومـعلوم أن شـركـات الـتأمـين بـشكل عـام مـن هـذا الـقبيل، أي أنـها تحـوي جـهات عـدة، ومـن ثـم يـسهم الجـميع 

فـي الـعمل الإداري داخـل الشـركـة، سـواء بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر، وكـذلـك المسـتفيدون مـنها أكـثر مـن 

جهة أيضا. 

، وهي على النحو الآتي:  1لذا فإننا نجد للحوكمة أطرافا (عناصر) ثلاثة عند من تحدثوا عنها

المساهمون، وهم أصحاب رؤوس الأموال في الشركة، وهم من يحق له انتخاب مجلس الإدارة. -

مجـلس الإدارة: وهـؤلاء يـقومـون بـتوجـيه ومـراقـبة وتـقييم أداء الإدارة الـتنفيذيـة، وعـرض الـتقاريـر -

على أصحاب رؤوس الأموال (المساهمين). 

الإدارة الــتنفيذيــة: ومــهمتها إدارة الشــركــة بــصورة مــباشــرة، ورفــع تــقاريــر دوريــة بســير الــعمل إلــى -

مجلس الإدارة، وكذلك عرض التقارير بشفافية إلى المساهمين. 

مـا سـبق بـيانـه يمـثل أطـراف الحـوكـمة فـي المـؤسـسات كـافـة، بمـا فـي ذلـك شـركـات الـتأمـين الـتعاونـي، فهـي كـغيرهـا 

من الشركات بحاجة إلى الحوكمة: تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وجودةً في العمل، وزيادةً في الثمرة المرجوة. 

لـكن الـفارق الـرئيسـي والـكبير بـين شـركـات الـتأمـين الـتعاونـي وشـركـات الـتأمـين الـتجاري فـي أمـر آخـر، وهـو: 

نـظام الـرقـابـة الشـرعـية، ممـثلا بهـيئة الـرقـابـة الشـرعـية الـتي تهـدف إلـى أسـلمة الـتأمـين: عـملا، وتـدقـيقا، فـتضبطه 

1. أساسيات الحوكمة، مصطلحات ومفاهيم، ص9.

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٥الصفحة	 ٧٦ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	108,	May	2021	-	Shawwal,	1442

وفـق أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، فـيقبل مـنها مـا كـان مـوافـقا لأحـكام الشـرع، ويـرد مـنها مـا كـان مـخالـفا لـها، 

ويصحح منها ما كان بحاجة إلى تصحيح، وهكذا.. 

ونـظام الـرقـابـة الشـرعـية فـي شـركـات الـتأمـين الـتعاونـي يـتمثل فـي هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية، وهـم مجـموعـة مـن 

فـقهاء الشـريـعة المـتخصصين فـي مـيدان الـفقه الإسـلامـي عـمومـا، والمـعامـلات المـالـية خـصوصـا، مـهمتهم - كـما 

سـبق - الـتدقـيق والـتحقيق فـي كـامـل المـعامـلات والـعقود الـتي تجـريـها شـركـة الـتأمـين الـتعاونـي كـيما تـأتـي 

 . 1مستقيمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية

، وهـو جـانـب مـهم فـيها،  2هـذه الهـيئة تمـثل عـنصرا رئـيسا فـي عـناصـر الحـوكـمة، يـضاف إلـى عـناصـرهـا الأصـيلة

يستحيل إغفاله، أو تحييده، أو إضعافه، بل يجب تعزيزه؛ لأهميته، وضرورته.  

المـطلب الـثانـي - مـعايـير الحـوكـمة الـفاعـلة فـي شـركـات الـتأمـين الـتعاونـي: تـطبيق الحـوكـمة الـفاعـلة يـتوقـف 

على تحقيق أمرين: 

الأمــر الأول - داخــلي - يــقوم عــلى ضــبط الــعلاقــة، وتــوزيــع الــصلاحــيات بــين الــعناصــر الــرئــيسة المــكونــة 

لـلحوكـمة: مـن جـهاز إداري، وتـنفيذي، وجـمعية عـمومـية بمـا يـعمل عـلى تـوزيـع الـصلاحـيات، والـتقليل - 

إن لم يكن إنهاء - التعارض بين المهام لكل طرف من الأطراف. 

الأمـر الآخـر - خـارجـي - ويهـدف إلـى خـلق اسـتقرار حـقيقي يـشجع عـلى الاسـتثمار، ويـبعث عـلى الـطمأنـينة 

والارتـياح مـن قـبل المسـتثمر، والجـمهور عـلى الـسواء، مـن خـلال المـراقـبة الـفاعـلة والمـنظمة لـلتعامـلات داخـل 

 . 3الشركة

المـطلب الـثالـث - حـاجـة شـركـات الـتأمـين الـتعاونـي إلـى الحـوكـمة: تمـثل شـركـات الـتأمـين بـشكل عـام جـانـبا 

مـهما داخـل المجـتمعات، لـذا؛ كـان الـعمل عـلى تـنظيم هـذه الشـركـات: عـملا، وأداء ضـرورة مـلحة، نـظرا لمـدى 

فـاعـليتها ومـا تـقدمـه مـن خـدمـات فـي المجـتمع بـأسـره، وبمـا أن الحـوكـمة تـعني تـطويـر نـظام الـرقـابـة والـشفافـية فـي 

الشركات، وهذا بدوره يعزز الرغبة في التعاطي مع هذه الشركات: بالاشتراك، والمساهمة، والاستثمار..  

1. انظر: مرجعية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، حسام الدين عفانة، ص10.
2. الحوكمة في فلسطين، هيئة سوق رأس المال، ص14.

3. انــظر: مــداخــلة بــعنوان: الــحوكــمة: المــفهوم، والأهــمية فــي مــؤتــمر (حــوكــمة الشــركــات كــآلــية للحــد مــن الــفساد المــالــي والإداري) 
إعـداد: بـوقـرة رابـح، وغـانـم هـاجـرة، ص9. ومـداخـلة بـعنوان: الـحوكـمة فـي المـصارف الإسـلامـية، فـي مـؤتـمر الـتمويـل الإسـلامـي، 
واقـــع وتحـــديـــات، فـــي 9 ديـــسمبر 2010، جـــامـــعة عـــمار ثـــليجي - الأغـــواط، لـــلباحـــثين: ابـــن ثـــابـــت عـــلال، وعـــبدي نـــعيمة، ص6. 
وانـظر: رسـالـة مـاجسـتير غـير مـنشورة بـعنوان: (واقـع تـطبيق مـعايـير الـحوكـمة المـؤسـسية فـي المـصارف الإسـلامـية فـي فلسـطين)، 

للطالبة رنا مصطفى دياب، ص 43. 
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وقـد عـد بـعض أهـل الـعلم المـعاصـريـن أن الحـوكـمة فـي الشـركـات عـامـة ضـرورة شـرعـية يـقول الـدكـتور عـبدالمجـيد 

الـصلاحـين فـي بـحث لـه: (يـفترض ألا تـقتصر الـنظرة إلـى الحـوكـمة فـي المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية عـلى مـا 

تجـلبه الحـوكـمة مـن مـصالـح ومـنافـع لـلمؤسـسة المـالـية ومـا تـدرؤه مـن مـفاسـد عـنها بـل عـن الاعـتبار الأول الـذي 

يـنبغي أن تلحـظه المـؤسـسة المـالـية الإسـلامـية يـتمثل فـي أن الحـوكـمة الـصحيحة والسـليمة تمـثل واجـبًا والـتزامًـا 

ديــنيًا وشــرعــيًا وأخــلاقــيا لابــد مــنه وبــناءً عــلى ذلــك فــينبغي أن تــفهم المــؤســسة المــالــية الإســلامــية الحــوكــمة 

الـصحيحة السـليمة عـلى أنـها فـريـضة يـنبغي الـقيام بـها وأن تـلك الحـوكـمة هـي جـزء مـهم مـن الـديـن لأنـها 

داخـلة فـي مـفهوم الـنصيحة الـتي جـعلها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم واجـبًا عـلى كـل مسـلم لـكل مسـلم كـما 

دل عـلى ذلـك قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (الـديـن الـنصيحة، قـلنا لمـن يـا رسـول الله: قـال لله ولـرسـولـه 

، وبــذا يــصبح الامــتثال لمــقتضيات الحــوكــمة وتــطبيق مــعايــيرهــا  1ولــكتابــه ولأئــمة المســلمين وعــامــتهم)

بـاعـتبارهـا جـزءًا مـن الـنصيحة، وإذا كـان الأمـر كـذلـك فـإن مـن الأهـمية بمـكان أن تـعمل الجـهات والمـؤسـسات 

الـتي تـشكل المـظلة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية عـلى تـوحـيد مـعايـير الحـوكـمة وتـطبيقها، بـل وتـطويـرهـا 

والارتـقاء بـها بمـا يـؤدي إلـى قـيام تـلك المـؤسـسات بـدورهـا المـأمـول مـنها فـي الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

  . 2وبما يوفر لها قدرة على المنافسة في سوق الصيرفة الإقليمي أولاً والعالمي ثانيًا...)

إضـافـة إلـى مـا سـبق فـإن حـاجـة شـركـات الـتأمـين بـشكل عـام إلـى الحـوكـمة مـلحة؛ حـتى لا يـتم الالـتفاف عـلى 

قـرار الـتعويـض لـلمؤمـنين، فـلو أن شـركـة تـأمـين مـا خـصصت مـبلغ مـليون دولار تـعويـضا لـلمركـبات مـثلا، ثـم 

تجـاوز مـقدار الـتعويـضات المـطلوبـة المـبلغ المـذكـور، عـندهـا مـا الـذي يمـنع الشـركـة مـن تـأخـير الـتعويـض، أو 

التقليل منه، أو المماطلة فيه لأشهر وربما لسنوات؟  

هـذا فـضلا عـن صـياغـة عـقود مـبهمة تحـتمل أكـثر مـن تفسـير، ونـحو ذلـك، ومـن هـنا كـان لابـد مـن تـطبيق 

مـبادئ الحـوكـمة فـي شـركـات الـتأمـين بـشكل عـام والـتعاونـي مـنها بـشكل خـاص، تحـققا لمـبدأ الـشفافـية، ومـا 

  . 3تواجهه من تحديات بشكل عام

1. مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة. ج1 ص53، دار الجيل ودار الآفاق الجديدة - بيروت.
2. عــبدالمــجيد الــصلاحــين، الــحوكــمة فــي المــؤســسات المــالــية الإســلامــية، ورقــة بــحثية مــقدمــة لمــؤتــمر: الخــدمــات المــالــية الإســلامــية، 

ص26. 
3. سماح محمود حلمي نجم، حوكمة شركات التأمين في فلسطين، ص 104، رسالة علمية غير مطبوعة، جامعة النجاح 

الوطنية.
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المـطلب الـرابـع - الـتأصـيل الشـرعـي لحـوكـمة شـركـات الـتأمـين الـتعاونـي: تهـدف الحـوكـمة إلـى تحـقيق 

سـياسـة اقـتصاديـة رشـيدة، تـنتهج المـهنية فـي الإدارة، والـعمل كـكل، وتحـقق الـعدل فـي الأمـور كـافـة: تـوزيـع 

الـصلاحـيات بمـا يـضمن تـعزيـز المحـاسـبية، والـشفافـية، كـما أنـها تحـقق مـبدأ الـشورى بـين جـميع الأطـراف، 

والشورى تعني إلغاء للاستبداد، والتفرد بالقرار. 

ولـو أمـعنا الـنظر فـي هـذه الـعناصـر كـافـةً لـوجـدنـا أنـها مـبادئ أصـيلة فـي الـفقه الإسـلامـي، بـل الشـريـعة جـمعاء، 

وبيان ذلك فيما يأتي: 

حــسن الإدارة، ســبق أن الحــوكــمة تــعني نــظامــا إداريــا رشــيدا فــي الشــركــات بــشكل عــام، ومــن ذلــك -

شـركـات الـتأمـين، والـتأمـين الـتعاونـي تحـديـدا، ومـا ذلـك إلا حـفظا لـلمال، الـذي هـو مـقصد مـن مـقاصـد 

الشـريـعة الـغراء، فـقد أوصـت الشـريـعة بـحفظ المـال، ودعـت إلـى تـنميته بـالـطرق المشـروعـة، وتـشغيله فـيما 

هـو نـافـع ومـفيد، ونهـت عـن تـبذيـره، والإسـراف فـيه، كـما نهـت عـن دفـعه إلـى مـن لا يـحسن الـتصرف 

ُ لـ7َُمْ قِـيَامًـا، وأمـر أن لا نـدفـع مـال  فَهَاءَ أمَْـوَالـ7َُمُ الـَّتِي جَـعَلَ االلهَّ تـُوا الـسُّ فـيه، يـقول تـعالـى: وَلاَ تؤُْ

الـيتيم إلـيه حـتى نـتيقن مـقدرتـه عـلى ادارة هـذا المـال إدارة رشـيدة، قـال تـعالـى: وَابْـتَلوُا الـْيَتَامَـىٰ حَـتَّىٰ إِذاَ 

مْ أمَْـوَالCَُْ ۖ. وكــل هــذا مــن تمــام المــسؤولــية وحــسن  ـْ�مُْ رُشْـدًا فـَادْفـَعُوا إِلـَْ±ِ بَـلَغوُا الـنكَِّاحَ فإَِنْ آ¢سَْـVُ مِّ
التصرف في المال.  

مـبدأ الـعدل، أي عـمل يـتم بمـشاركـة آخـريـن، يـحتاج إلـى تـطبيق الـعدالـة بـين أفـراده، وإلا فـمآلـه الفشـل، -

وشـركـات الـتأمـين الـتعاونـي أحـوج مـا تـكون إلـى تحـقيق هـذا المـبدأ، لإدارة الـصلاحـيات بـين الأطـراف، 

وتوزيع الحقوق. 

ومـا مـن شـك فـي أن الـعدالـة مـبدأ أصـيل فـي ديـن الله تـعالـى، قـال تـعالـى: "إن الله يـأمـر بـالـعدل والإحـسان 

، ونهـى المـولـى عـز وجـل عـن أن نـحيد عـن  1وإيـتاء..."، وقـال تـعالـى: "إن الله يـأمـركـم أن تـؤدوا الأمـانـات..."

1. سورة النساء (57).
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الـعدل حـتى مـع الأعـداء، قـال تـعالـى: "ولا يجـرمـنكم شـنآن قـوم..."، وبمـثل هـذه الـنصوص جـاءت سـنة 

 . 1الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم..."

مـبدأ الـشورى، الـشورى مـبدأ عـظيم فـي الإسـلام، وهـي المـكمل لـصفة الـعدالـة، فـلا تسـتقيم الـعدالـة بـغير -

الـشورى، فـمهما بـلغ الإنـسان فـي الـعلم، وتحـصل لـه مـن الخـبرة، والـدرايـة بـأمـور الحـياة تـفوتـه أمـور كـثيرة، 

عـندهـا لابـد لـه مـن مـشاورة اهـل المـعرفـة والخـبرة، ليسـتدرك عـلى مـا فـات، فهـي طـريـق قـويم ونـهج مسـتقيم 

لـبلوغ الـعدالـة، وتمـثلها فـي أبـلغ تجـلياتـها، والله تـعالـى قـد أمـرنـا بـها، قـال تـعالـى: وَشَـاوِرُْ�ْ فيِ الأْمَْـرِ، 

وقـال: وَأمَْـرُُ�ْ شُـورَىٰ بَـيَْ�مُْ ، وقـد كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـشاور أصـحابـه، فـقد ورد أنـه لـم 

  . 2يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم

والمـشورة صـفة مـلازمـة لـلحوكـمة، وتـبرز فـيها بـشكل واضـح وعـملي، فهـي تمـنع الـتفرد بـالـقرار، وتمـنح 

كــل طــرف مــن أطــرافــها حــظه فــي المــساهــمة فــيه، لــذا لا نــبالــغ إن قــلنا: إن الــشورة جــزء لا يتجــزأ مــن 

الحوكمة. 

كـذلـك المحـاسـبة، والـشفافـية، وهـما مـبدآن أصـيلان فـي الإسـلام، ولا يـخفى مـحاسـبة الـنبي صـلى الله عـليه -

وسـلم لـلسعاة الـذيـن كـان يـرسـلهم لجـمع الـزكـوات والأمـوال المسـتحقة عـلى المسـلمين، وكـذلـك مـحاسـبة 

1. أخـرجـه الـبخاري فـي صـحيحه بـاب الهـبة لـلولـد، انـظر: الـبخاري، محـمد بـن اسـماعـيل، الـصحيح، بـاب (الهـبة لـلولـد)، الـطبعة 
الـهنديـة، ج1 ص1198، رقـم (2585)، الـطبعة الـهنديـة. وأبـو داود فـي الـسنن بـاب الـرجـل يـفضل بـعض ولـده فـي النحـل، انـظر: 
أبـــا داود، ســـليمان بـــن الأشـــعث، الـــسنن، تـــحقيق: محـــمد مـــحيي الـــديـــن عـــبدالحـــميد، بـــاب (فـــي الـــرجـــل يـــفضل بـــعض ولـــده فـــي 

النحل)، رقم (3544)، دار الفكر، ج2 ص315. تعليق الألباني: صحيح.
2. انـــظر: أحـــمد، أحـــمد بـــن حـــنبل، المـــسند، تـــحقيق شـــعيب الأرنـــؤوط وآخـــرون، مـــؤســـسة الـــرســـالـــة، ط 1، 1421 - 2001، د31 
ص244. وأورده الـترمـذي بـصيغة الـتضعيف بـقولـه: (يـروى عـن أبـي هـريـرة... الحـديـث)، ولـم يـذكـر حـكما عـليه، انـظر: الـترمـذي، 
محــمد بــن عــيسى، أبــو عــيسى، الــسنن، دار إحــياء الــتراث، بــيروت، تــحق: أحــمد محــمد شــاكــر، حــكم الألــبانــي: ضــعيف، ج4ص 
213. وأورده ابـن حجـر فـي فـتح الـباري، فـي (قـولـه: بـاب قـول الله تـعالـى "وأمـرهـم شـورى بـينهم"، "وشـاورهـم فـي الأمـر")، وقـال: 
(رجـالـه ثـقات، إلا أنـه مـنقطع)، ابـن حجـر، أحـمد بـن عـلي الـعسقلانـي، فـتح الـباري شـرح صـحيح الـبخاري، دار المـعرفـة، بـيروت- 

لبنان، سنة الطباعة: 1379، ج13 ص340. 
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عـمر رضـي الله عـنه لـولاتـه وقـادة الجـند فـي أمـور المـال، وسـواهـا، وكـذلـك الـشفافـية والـوضـوح كـان ذلـك 

  . 1واضحا جليا في سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته عليهم رضوان الله تعالى

وبمـا أن الحـوكـمة بمـفهومـها المـعاصـر تشـتمل الـعناصـر الـسابـقة جـميعا لـذلـك فهـي مـقبولـة فـي الـديـن، بـل إنـه 

يحض عليها. 

المـطلب الخـامـس - مـدى تـطبيق مـبادئ الحـوكـمة فـي شـركـات الـتأمـين الـتعاونـي فـي فلسـطين: مـن خـلال 

الـبحث والمـتابـعة نجـد أن ثـمة شـركـتان لـلتأمـين الـتعاونـي فـي فلسـطين، هـما: شـركـة الـتكافـل لـلتأمـين، وشـركـة 

تمـكين لـلتأمـين، أمـا بـقية الشـركـات فـي مـجال الـتأمـين فهـي شـركـات تـأمـين تجـاري تـسعى إلـى تحـقيق الـربـح دون 

اعتبار لآليات العمل. 

الـواقـع أن شـركـات الـتأمـين الـتعاونـي فـي فلسـطين: شـركـة تمـكين لـلتأمـين، وشـركـة الـتكافـل لـلتأمـين مـا تـزالان فـي 

الــبدايــات، ومــع ذلــك فــهما فــي تــطور مســتمر، فــفي الــتقريــر الــصادر عــن شــركــة الــتكافــل لــلتأمــين بــتاريــخ 

۲۰-۷-۲۰۱۷ أقـر مجـلس الإدارة مـيثاق ودلـيل الحـوكـمة للشـركـة، وأكـد عـلى الاسـتمرار عـلى نـهج الشـركـة 

فــي الالــتزام الــكامــل بمــبادئ الحــوكــمة والــشفافــية، حــيث راكــمت الشــركــة مــن انجــازاتــها بــالــتزامــها بمــبادئ 

الحوكمة والشفافية بما يتوافق مع مدونة الحوكمة المعتمدة لدى هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين. 

وفـي الـفقرة الـرابـعة مـن ذات الـتقريـر بـين أسـماء لجـنة الحـوكـمة، وبـين مـسؤولـيات وصـلاحـيات هـذه الـلجنة 

والتي منها:  

التأكيد على التزام الشركة بأعلى معايير الشفافية في الإفصاحات للبيانات المالية. •

تطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات الفلسطينية الإلزامية. •

• . 2تطبيق القواعد والمبادئ الاختيارية في مدونة الحوكمة إن ظهر حاجة لذلك

1. انــظر: الــبخاري، محــمد بــن إســماعــيل، الــجامــع الــصحيح، تــحقيق محــمد زهــير بــن نــاصــر الــناصــر، دار طــوق الــنجاة، (ط 1) 
لَّى اللهُ  ولُ اللهَِّ صـَـ تعَْمَلَ رسَـُـ 1422هـ، بــاب احــتيال الــعامــل ليهــدى لــه، رقــم الحــديــث (6979)، ج9 ص28. ونــص الحــديــث: (اسـْـ
ولُ اللهَِّ  ـةٌ. فـَـقَالَ رسَـُـ دِيَـّ ذَا هـَـ الـُـكُمْ وَهـَـ ذَا مـَـ بهَُ، قـَـالَ: هـَـ اسـَـ اءَ حـَـ ا جـَـ لَيمٍْ، يـُـدْعـَـى ابـْـنَ الــلُّتبِْيَّةِ، فـَـلَمَّ دَقـَـاتِ بـَـنِي سـُـ لًا عـَـلَى صـَـ لَّمَ رجَـُـ لَيْهِ وَسـَـ عـَـ
مِدَ اللهََّ وَأثَـْـنىَ  ادِقـًـا» ثـُـمَّ خـَـطبَنَاَ، فَحـَـ نتَْ صـَـ ـتكَُ إنِْ كـُـ دِيَـّ يَكَ هـَـ تَّى تَأتْـِـ ـكَ، حـَـ لَسْتَ فـِـي بـَـيتِْ أبَـِـيكَ وَأمُِـّ لاَّ جـَـ لَّمَ: «فَهـَـ لَيْهِ وَسـَـ لَّى اللهُ عـَـ صـَـ
دِيـَتْ  ةٌ أهُـْ دِيَـّ ذَا هـَ ذَا مـَالـُكُمْ وَهـَ نـِي اللهَُّ، فيََأتْـِي فـَيقَُولُ: هـَ ا ولَاَّ مَّ نكُْمْ عـَلَى الـعَمَلِ مـِ لَ مـِ تعَْمِلُ الـرَّجـُ ا بـَعْدُ، فَإِنِـّي أسَـْ لَيْهِ، ثـُمَّ قـَالَ: " أمََـّ عـَ
مِلُهُ يـَـوْمَ الــقِيَامـَـةِ،  قِّهِ إلِاَّ لـَـقِيَ اللهََّ يَحـْـ غَيرِْ حـَـ يئْاً بـِـ نكُْمْ شـَـ دٌ مـِـ ـتهُُ، وَاللهَِّ لاَ يَأخْـُـذُ أحَـَـ دِيَـّ يَهُ هـَـ تَّى تَأتْـِـ هِ حـَـ ـ لَسَ فـِـي بـَـيتِْ أبَـِـيهِ وَأمُِـّ لـِـي، أفَـَـلاَ جـَـ
تَّى رئُـِيَ بـَيَاضُ إبِـْطِهِ، يـَقُولُ:  اةً تـَيْعَرُ " ثـُمَّ رفَـَعَ يـَدَهُ حـَ وَارٌ، أوَْ شـَ مِلُ بـَعِيراً لـَهُ رغُـَاءٌ، أوَْ بـَقَرةًَ لـَهَا خـُ نكُْمْ لـَقِيَ اللهََّ يَحـْ دًا مـِ رفِـَنَّ أحَـَ فـَلَأعَـْ
مْعَ أذُنُـِـي). وانــظر: الــطبري، محــمد بــن جــريــر، تــاريــخ الــطبري، كــتاب تــاريــخ الأمــم والــرســل  لْ بـَـلَّغْتُ» بـَـصْرَ عـَـينِْي وَسـَـ «الــلَّهُمَّ هـَـ

والملوك، دار الكتب العلمية - بيروت، (ط1)، 1407، ج2 ص480.
http://www.altakaful-ins.ps/downloads/reports/20180326055223.pdf .2
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وهـذا يـدلـل عـلى الـتزام شـركـة الـتكافـل لـلتأمـين مـبادئ وقـواعـد الحـوكـمة فـي هـيئة سـوق راس المـال الفلسـطيني، 

وأظـن أن شـركـة تمـكين لـلتأمـين الـتي لـم تـتم عـامـها الأول بـعد، ومـع ذلـك نجـدهـا تـتقدم نـحو الـريـادة والازدهـار 

بشكل لافت وحثيث سيكون هذا الأمر من أولوياتها في المرحلة القادمة. 

ومـن هـنا فـإنـني أهـيب بمجـلس الإدارة وهـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي الشـركـة وكـل المـعنيين بـضرورة تـفعيل مـبادئ 

الحوكمة في أقرب وقت ممكن.  

ومـع ذلـك فهـي تـعد فـي الشـركـات المـساهـمة فـي فلسـطين الـتابـعة لهـيئة سـوق رأس المـال، ومـن ثـم يـنطبق 

عليها قانون هئية سوق رأس المال الفلسطينية المتعلق بالحوكمة. 

 في ختام هذا البحث يمكن تسجيل النتائج الآتية: 

الحــوكــمة مــصطلح حــديــث الــنشأة يــقصد بــه الإدارة الــرشــيدة، ويهــدف إلــى الحــد مــن المــشكلات ۱.

الاقــتصاديــة الــتي ظهــرت مــؤخــرا فــي دول عــدة فــي الــعالــم، والــذي أدى إلــى انهــيار وتــراجــع كــثير مــن 

الشــركــات المــالــية، وهــذا بــدوره أدى إلــى زعــزعــة الــثقة بهــذه الشــركــات وبــالاقــتصاد كــكل، فظهــرت 

الحــوكــمة للحــد مــن هــذا الــتراجــع، ولخــلق الــثقة وتــعزيــزهــا لــدى المســتثمريــن، والمــساهــمين، والإدارات 

جميعا بهذه الشركات. 

تـعد حـوكـمة شـركـات الـتأمـين الـتعاونـي ضـرورة شـرعـية؛ لمـا لـه مـن نـتائـج إيـجابـية عـلى أطـراف الشـركـة ۲.

جميعا، وعلى الاقتصاد بشكل عام. 

لابـد مـن تـفعيل مـبادئ حـوكـمة الشـركـات فـي هـيئة سـوق رأس المـال الفلسـطينية لـدى شـركـات الـتأمـين ۳.

التعاوني؛ طلبا للريادة، والازدهار، وتعزيزا للثقة بهذه الشركات. 

أوصي بتبني العمل بمبادئ الحوكمة من قبل شركات التأمين التعاوني، لاسيما شركة تمكين للتأمين. ٤.

قائمة المراجع 
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت- لبنان، سنة الطباعة: ۱۳۷۹.  ۱.
أحمد، أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط ۱، ۱٤۲۱ - ۲۰۰۱، ۲.
اساسيات الحوكمة: مصطلحات ومفاهيم، صادر عن مركز (أبو ظبي للحوكمة). ۳.
البخاري، محمد بن اسماعيل، الصحيح، الطبعة الهندية. ٤.
الترمذي، محمد بن عيسى، أبو عيسى، السنن، دار إحياء التراث، بيروت، تحق: أحمد محمد شاكر. ٥.
الحوكمة في فلسطين، هيئة سوق رأس المال. ٦.
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الحوكمة في فلسطين، هيئة سوق رأس المال،  ۷.

ديـاب، رنـا مـصطفى، واقـع تـطبيق مـعايـير الحـوكـمة المـؤسسـية فـي المـصارف الإسـلامـية فـي فلسـطين (دارسـة تـطبيقية عـلى المـصارف ۸.
الإسلامية العاملة في قطاع غزة)، رسالة ماجستير غير مطبوعة، جامعة الأقصى، غرة - فلسطين.  
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نافذة تطوير البحث العلمي في الجامعات العربية  
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!!

إن الـبـحـث الـعـلـمـي يـشـهـد مـرحـلـة غـيـر مـسـبـوقـة مـن الـتـغـيـيـر المـتـنـامـي, حـيـث أصـبـح مـن الـصـعـوبـة 
بمــكــان الــتــنــبــؤ بــالمــســتــقــبــل, وأضــحــى الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي هــو الــوســيــلــة الــفــعــالــة لــلاســتــقــامــة 
والمحـافـظـة عـلـى الحـركـة ف الاتجـاه الـصـحـيـح, إذ أنـه عـمـلـيـة مـسـتـمـرة يـسـتـطـيـع الـتـعـلـيـم الـعـالـي مـن 
خــلالــه أن يــحــافــظ عــلــى اتجــاه تــطــوره ف المــســتــقــبــل, وذلــك بــإجــراء الــتــغــيــيــرات الــتــي تــتــلاءم مــع 

التحولات السريعة ف البيئتي الداخلية والخارجية له. 

إن فـكرة التخـطيط الاسـتراتـيجي لـلبحث الـعلمي ليسـت بـالأمـر اليسـير، ولا سـيما فـي ظـل تـعاظـم الأزمـات 

والــكوارث ومــا يحــدث حــالــياً مــن أزمــة جــائــحة كــورونــا فــي عــالمــنا الــعربــي والــعالمــي خــير دلــيل،  وتــسارع 

التحـديـات فـي مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي كـالـعولمـة وثـورة المـعلومـات والاتـصالات والـثورة المـعرفـية، واسـتجابـة 

إلـى التحـديـات الـطارئـة مـثل نـقص الـدعـم المـالـي، والـتقدم الـتقني السـريـع، وقـدم الـبرامـج الأكـاديمـية المـقدمـة فـي 

الجـامـعات، اتجهـت الـعديـد مـن الجـامـعات لاسـتخدام التخـطيط الاسـتراتـيجي لـتحقيق الـتغيرات الاسـتراتـيجية 

المفيدة للتوافق والتكيف مع البيئة المتغيرة بشكل سريع. 

التخــطيط الاســتراتــيجي لــلبحث الــعلمي هــو نــافــذة تــطويــر الــبحث الــعلمي، وأداة الــرؤيــة الاســتراتــيجية 

ووسـيلتها الأسـاسـية، فـضلاً عـن دوره فـي نمـو الـثقافـة والحـضارة بـشكل عـام، لـذلـك تـلجأ المـؤسـسات إلـيه، 

لـلبحث عـن إرشـادات وحـلول لمـا يـواجـهها مـن مـشاكـل اقـتصاديـة وسـياسـية واجـتماعـية، وتخـطيط الـبحث 

الـعلمي عـبارة عـن عـملية عـقلانـية وعـمل مـوجـه يـراعـي الإمـكانـات المـتاحـة، ويـجب أن يـتم وفـق مـنظومـة 

تحـليل الـوضـع الحـالـي لـكل جـامـعة، لـيسهم كـل ذلـك فـي تحسـين الـكفاءة الـداخـلية لـلجامـعة، وتحـقيق جـودة 

مخــرجــاتــها، وبــناء بــيئة جــاذبــة لــلكفاءات المــتميزة، وتحــقيق مــتطلبات الــتقويم والاعــتماد الأكــاديمــي عــلى 

المسـتويـين المحـلي والـعالمـي، وتـعزيـز الشـراكـة بـين الجـامـعات وقـطاعـات المجـتمع المخـتلفة، وانـطلاقـا مـن ذلـك يـجب 

أن تـتبنى الجـامـعات الـعربـية مشـروع التخـطيط الاسـتراتـيجي لـتطويـر الـبحث الـعلمي لـترسـم مـن خـلالـه خـارطـة 

طـريـقها المسـتقبلي بمـا يـحقق أهـداف الـريـادة الـعالمـية لـلعملية الـتعليمية والـبحث الـعلمي وخـدمـة المجـتمع 

بالشكل الذي يجعلها في طليعة الجامعات العالمية المتميزة. 
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وقـد تـزايـدت الحـاجـة إلـى التخـطيط الاسـتراتـيجي لـلبحث الـعلمي نـتيجة مـا تشهـده الجـامـعات مـن عـمليات 

تـطويـر وتحـديـث، ومـا تـواجـهه مـن مـشكلات وتحـديـات تـرتـبط بـعدة مـحاور أولـها الـبحث الـعلمي والـذي 

يـعانـي مـن نـقص المـعرفـة الـلازمـة، وغـياب الـتعاون الـعلمي بـين الجـامـعات عـلى المسـتوى المحـلي والـدولـي، وثـانـيها 

عـملية الـتدريـس؛ حـيث تـعانـي مـن نمـطية المـقررات الـدراسـية، واسـتخدام طـرق الـتدريـس الـتقليديـة، وثـالـثها 

خـدمـة المجـتمع؛ حـيث يـعانـي مـن ضـعف الـترابـط بـين الـبحوث الـتي تـقوم بـها أعـضاء هـيئة الـتدريـس وخـطط 

التنمية، والانفصال الواضح بين كليات الجامعات وكثير من مؤسسات المجتمع. 

إن تـبنى اسـتراتـيجية التخـطيط لـلبحث الـعلمي فـي الجـامـعات الـعربـية بـشكل مـتكامـل، والـعمل وفـق اسـلوب 

إداري حـديـث يـؤسـس لـلجامـعات الـتأقـلم مـع الـبيئة الـداخـلية والخـارجـية بـأعـلى مـعايـير الـتميز والمـنافـسة 

والجـودة هـو أحـد أهـم المـطالـب لـلمرحـلة الحـالـية والـقادمـة، لـتقف الجـامـعات ومـراكـز الـبحث الـعلمي مـع كـافـة 

الـقطاعـات عـلى رؤيـة عـمل مشـتركـة تـؤسـس لـلصمود والتحـدي والـبقاء، كـما إن إعـداد بـرنـامـج تـطويـر نـظم 

الـبحث الـعلمي بـالجـامـعات الـعربـية مـن خـلال دراسـة المـشكلات الـقائـمة وإيـجاد الحـلول المـثلى لـها، وإيـجاد 

المـؤشـرات الـكمية والـكيفية الـتي يمـكن أن تـرشـدنـا إلـى تحـليل نـظام الـبحث الـعلمي الـقائـم حـيث تمـثل المـعايـير 

والمــؤشــرات الــنواة الأســاســية الــتي يــتم مــن خــلالــها تحــليل الــنظام بمــختلف عــناصــره ومــكونــاتــه الــتي تــشمل 

المـدخـلات والـعمليات والمخـرجـات والـبيئة، ومـن ثـم إيـجاد الحـلول بـالنسـبة لمـا يـنبغي أن يـكون عـليه الـتعلم 

لكي يتميز بالفاعلية والكفاءة. 

إذًا جـامـعاتـنا الـعربـية بـحاجـة للسـير بخـطى واضـحة لـتطويـر وتحـديـث بـنيتها لـلبحث الـعلمي بـشكل مـتكامـل، 

وذلـك مـن خـلال نـقل وتـوطـين الـتقنيات الإلـكترونـية، وإنـشاء المخـتبرات وتجهـيزهـا بـالأجهـزة الحـديـثة والأدوات 

والمـواد والمسـتلزمـات، والاهـتمام بـالمـكتبات وقـواعـد الـبيانـات الحـديـثة وجـهوزيـة الـتعامـل مـع أي أزمـات قـد تمـنع 

الـعملية الـتعليمية وتـعرقـلها فـي أوقـات الـطوارىء، وفـي خـضم هـذه الـعملية يـتم تـطويـر رأس المـال الإبـداعـي 

فـي جـامـعاتـنا مـن خـلال اكـتشاف ورعـايـة وتمـكين المـبدعـين مـن الـباحـثين، والاسـتفادة مـنهم فـي المـواقـع المخـتلفة، 

والـعمل عـلى تـعزيـز الـتعاون والشـراكـة المحـلية والـدولـية فـيما يخـدم "تـطويـر الـدراسـات الـعليا، مـع الـتركـيز عـلى 

الجـوانـب الـفكريـة والإبـداعـية والمـهاريـة فـي المـناهـج الـتعليمية، وتـفعيل نـظم الإشـراف المشـترك واتـفاقـيات 

الـتعاون مـع الجـامـعات الـعالمـية، والحـرص عـلى الجـديـة فـي الإشـراف وفـى تحـكيم الـرسـائـل الـعلمية، مـع الـتعويـض 

المادي الملائم للدارسين وهيئة الإشراف والتحكيم. 
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دور التأمين في التنمية 
آلاء محمود ديدح 

ماجستير!مهني!MBA!-!المصارف!الإسلامية!

إن الـتـنـمـيـة مـن المـوضـوعـات الـهـامـة لمـا فـيـهـا مـن تحـقـيـق مـصـالـح وتحـسـي بـيـئـة مـعـيـشـيـة واجتـمـاعـيـة 
وإحــداث لــلــنــهــضــة الاقــتــصــاديــة; وتــهــتــم الــتــنــمــيــة بــالجــوانــب المــاديــة الــتــي تــؤدي إلــى زيــادة الإنــتــاج 

  . 1ومتوسط دخل الفرد وتحسي الخدمات بجانب الاهتمام بالجانب الاجتماعي

التنمية هي عملية إنشاء وتطوير المزيد من الاستثمارات، وتحقق التنمية رهين توفر العديد من المتطلبات. 

إسهام التأمين في توفير بعض متطلبات التنمية: 

الــتأمــين والاســتثمار: الاســتثمار يــتطلب الــقدرة والحــافــز والــرغــبة، إن المســتثمر ممــثلاً فــي الــفرد أو فــي ۱.

الشـركـة يـدرك جـيدًا أنـه يـعمل فـي ظـل أوضـاع غـير مـؤكـدة وأنـه مـحاط بشـتى أنـواع المخـاطـر؛ وإذا لـم يـتولـد 

لـديـه قـدر لا بـأس بـه مـن الأمـن فـغالـبًا لـن يُـقدم عـلى إقـامـة مـا يـنبغي إقـامـته مـن مشـروعـات؛ والـتأمـين يـوفـر لـه 

، كـما يـوفـر لـه الـضمانـات عـلى اسـتثماراتـه مـن المخـاطـر الـتي قـد تـتعرض  2قـدراً كـبيرًا مـن هـذا الـشعور بـالأمـن

لـها المشـروعـات وبـالـتالـي تـنخفض تـكلفة الـتمويـل ويـزداد حجـم الاسـتثمارات نـتيجة عـدم الحـاجـة الـى 

الـتأمـين الـذاتـي الـذي يـقوم بـه بـعض المسـتثمريـن لمـواجـهة الـظروف الـطارئـة والأخـطار المخـتلفة بـدون خـبرة 

كـافـية مـثل شـركـات الـتأمـين الـتي يـتوافـر لـديـها الـكوادر المـؤهـلة لإدارة المخـاطـر المخـتلفة للمشـروعـات مـقابـل 

 . 3أقساط محددة

إحـلال مشـروعـات مـنتجة محـل المشـروعـات الـتي تـعرضـت لـلتلف الـكلي أو الجـزئـي: وبـالـتالـي تـعود ۲.

الـعملية الإنـتاجـية لمسـتواهـا فـي وقـت قـياسـي ممـا يـحفز عـلى الـتوسـعات والابـتكار واسـتخدام وسـائـل إنـتاجـية 

1 د. حـــامـــد حـــسن محـــمد، الـــدور الـــتنموي لشـــركـــات الـــتأمـــين الـــتعاونـــي الإســـلامـــي؛ الآفـــاق والمـــعوقـــات والمـــشاكـــل، مجـــمع الـــفقه 
الإسلامي الدولي،2010، ص25

2 د. شوقي أحمد دنيا، الدور التنموي للتأمين التعاوني، الدورة العشرون لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي. بتصرف
3 د. احــــمد الــــسيد عــــبد الــــلطيف حــــسن، الــــتأمــــين ودوره الاقــــتصادي والاجــــتماعــــي وتحــــديــــاتــــه، مــــركــــز فــــقيه لــــلأبــــحاث والــــتطويــــر 

1997م، ص4
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أحـدث مـن الـتالـفة نـتيجة الحـادث بـالإضـافـة لـلاسـتقرار النفسـي والاجـتماعـي لـلعامـلين نـتيجة تـوفـير تـأمـين 

 . 1إصابات العمل وأمراض المهنة والتأمين على الدخل وتأمين المعاشات

زيـادة حجـم الـتجارة الـدولـية بـين دول الـعالـم المخـتلفة: مـن خـلال الـتأمـين البحـري والجـوي لأن تـغطية ۳.

المخـاطـر الـتي تـتعرض لـها السـلع الـواردة مـن الخـارج أو المـصدرة لـلخارج يـساعـد عـلى زيـادة كـميات السـلع 

 . 2والخدمات المتبادلة بين دول العالم المختلفة

  : 3أولاً: دور التأمين في التنمية الاقتصادية

يـراعـي الـتأمـين إلـى جـانـب المـصلحة الـفرديـة المـصلحة الـعامـة، فـهو يـقوي الاقـتصاد الـوطـني ويـصبح عـامـل إنـتاج 

بالمحافظة على وسائل الإنتاج الأخرى، وبالتالي على المردودية الاقتصادية من خلال: 

تـكويـن رؤوس أمـوال وتمـويـل المـشاريـع: يـعمل الـتأمـين عـلى تجـميع كـتلة مـعتبرة مـن الأمـوال بـواسـطة •

الاحــتياطــات الــفنية لأن تحــصيل القســط يــكون قــبل أداء الخــدمــة، ومــنه شــركــات الــتأمــين لا تــكتنز هــذه 

الأمـوال بـل تـوظـفها فـي صـور مـتعددة (أسـهم، سـندات، عـقارات…)، وبـالـتالـي المـساهـمة فـي تمـويـل 

المـشاريـع الاقـتصاديـة مـن خـلال الإقـبال عـلى إقـامـة مـشاريـع جـديـدة ممـا يـترتـب عـن ذلـك رفـع مسـتوى 

معيشة الأفراد وبالتالي تحقيق الاستمرار الاجتماعي. 

الــتأمــين وســيلة ائــتمان: يسهــل عــملية اكــتساب الــقروض والــديــون بــفضل الــضمانــات الــتي يمــدهــا •

لـلمورديـن وبـالـتالـي يـساهـم فـي تـكويـن الـدخـل الـوطـني بـتولـيد قـيمة مـضافـة لـلاقـتصاد بـفضل تـشجيع 

الاستثمار عن طريق الطمأنينة والضمان الذي يمنحه. 

الـتأمـين والتضخـم: يـلعب الـتأمـين دور مـهما فـي الحـد مـن خـلق الـضغوط التضخـمية الـتي تسـببها زيـادة •

كـمية الـنقود المـتداولـة؛ لأن الإقـبال عـلى طـلب الـتأمـين يـؤدي حـتمًا إلـى حجـز الأمـوال الـتي كـانـت سـتنفق 

كـما يـعمل الـتأمـين عـلى تـوفـير حـصيلة مـعتبرة مـن المـوارد المـالـية لـيعاد اسـتثمارهـا فـي مـشاريـع مـنتجة، ممـا 

يزيد من حجم السلع والخدمات المعروضة وفي النهاية التوازن بين العرض والطلب. 

1 د. احمد السيد عبد اللطيف حسن، مرجع سابق، ص4
2 د. احمد السيد عبد اللطيف حسن، مرجع سابق، ص4

3 د. زروقـــي إبـــراهـــيم، دور قـــطاع الـــتأمـــين فـــي تـــنمية الاقـــتصاد الـــوطـــني، مـــداخـــلة فـــي المـــلتقى الـــدولـــي الـــسابـــع حـــول الـــصناعـــة 
التأمينية؛ الواقع العملي وآفاق التطوير، تجارب الدول، 2012
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 : 1ثانيًا: دور التأمين في التنمية الزراعية والتنمية الحيوانية

يـوفـر الـقطاع الـزراعـي والـقطاع الحـيوانـي الأمـوال لـلأفـراد مـن الـدخـول الـناجـمة عـن بـيع المـنتجات والـتي تـزيـد 

عـن اسـتهلاكـهم وكـذلـك تسـتفيد الـدولـة مـن فـوائـض هـذيـن الـقطاعـين بـالـتصديـر إلـى الخـارج وهـذا يـؤثـر تـأثـيرًا 

إيـجابـيًا عـلى مـيزان المـدفـوعـات ومـيزانـية الـدولـة بـجانـب المـساهـمة فـي زيـادة الـناتج الـقومـي وبـالـتالـي تـصبح 

الفائدة عامة لكل المجتمع. 

ولحـمايـة الـثروة الحـيوانـية والـزراعـية مـن المخـاطـر لا بـد مـن اسـتخدام الـوسـائـل والأسـالـيب المـناسـبة ونـذكـر بـعض 

التغطيات التي تعزز أعمال التنمية الزراعية والحيوانية على سبيل المثال لا الحصر: 

يــعمل الــتأمــين الــزراعــي عــلى تــغطية الاســتثمار الــزراعــي مــن المخــاطــر الــتي يــتعرض لــها وذلــك بــتعويــض ۱.

المســتثمر أو المــزارع بــالمــبلغ الــذي اســتثمره فــي الــزراعــة فــي حــالــة الــتلف بســبب آفــة طــبيعية كــالجــراد أو 

الحشرات أو جفاف بسبب عدم نزول المطر أو العواصف والبرد والصقيع. 

يغطي تأمين الثروة الحيوانية في حال مرضها أو سرقتها. ۲.

تــوفــير تــغطيات الــنقل المخــتلفة لــكل مــراحــل الاســتثمار ســواء كــان بــنقل مســتلزمــات الإنــتاج مــن آلات ۳.

وأجهزة أو بنقل الإنتاج الى مكان التخزين أو التصدير. 

توفير التغطيات التأمينية الخاصة بحماية الإنتاج في حالة التخزين. ٤.

توفير تغطيات للغلال والحظائر من المخاطر التي تهددها كالحريق والسرقة وغيرها. ٥.

تـوفـير تـغطيات تـأمـينية لـلعامـلين فـي حـقل الـتنمية الـزراعـية والحـيوانـية تـشمل مـخاطـر الـوفـاة والإصـابـة ٦.

بالعجز والتكافل المعاشي للعاملين وأسرهم. 

 : 2ثالثًا: دور التأمين في التنمية الصناعية

تــعمل الــصناعــة عــلى تهــيئة الــتنمية الــزراعــية والــثروة الحــيوانــية مــن خــلال تــصنيع الأجهــزة الــلازمــة بــغية 

اسـتخدامـها فـي هـذه الـتنمية؛ كـما تـعتبر الـصناعـة الأكـبر والأعـظم أثـرًا فـي زيـادة الـدخـل والـناتج الـقومـي؛ أمـا 

الـدور الـذي يمـكن أن يـقوم بـه الـتأمـين فـي تحـقيق الـتنمية الـصناعـية فـيتمثل فـي الـعديـد مـن الـتغطيات الـتأمـينية 

وذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

1 د. حامد حسن محمد، مرجع سابق. بتصرف
2 د. حامد حسن محمد، مرجع سابق. بتصرف
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حـمايـة جـميع مسـتلزمـات الـتصنيع مـن آلات ومـعدات ومـواد خـام مـن الـتلف والـفقدان بمـوجـب تـغطيات ۱.

تــأمــينات الــنقل المخــتلفة. فــيما لــو لــم يــتم تــغطيتها بــأي مــن الــتغطيات الــتأمــينية وتــعرضــت لــلتلف أو 

الـفقدان فـإن الأمـوال الـتي أنـفقت فـي شـراء هـذه الآلات والمـعدات سـتضيع وبـالـتالـي فـإن الـتأمـين يحـد مـن 

حجـم الخـسارة عـبر شـرائـها مـرة أخـرى او إعـادة إصـلاحـها وصـيانـتها وبـذلـك يمـكن تحـقيق عـملية الـتنمية 

الصناعية واستدامتها. 

تــأمــينات أخــطار المــقاولــين فــي تــنفيذ عــمليات التشــييد وتجهــيز خــطوط الإنــتاج حــيث بمــوجــب هــذه ۲.

الـتغطيات تـدفـع الـتعويـضات فـي حـال تـعرض المـعدات والآلات لـلتلف ممـا يـضمن تـنفيذ عـملية الـتنمية 

الصناعية. 

تـأمـين تـوقـف الآلات (الـتأمـين الـهندسـي) ويـبدأ بـعد الانـتهاء مـن الـتركـيب لـتبدأ الـعملية الإنـتاجـية مـع ۳.

احـتمال إصـابـة المـعدات المسـتخدمـة بـضرر يـؤدي إلـى تـوقـفها وبـالـتالـي تـوقـف الـعملية الإنـتاجـية ولـكن فـي 

ظل التغطية سيتم صيانة الآلات المتضررة او استبدالها وبالتالي ضمان سريان عملية الإنتاج. 

تـوفـير تـغطيات الحـريـق والسـرقـة والـتلف بسـبب الـزلازل والـبراكـين والـصواعـق والـتعويـض عـن قـيمة الأضـرار ٤.

التي قد تلحق بالمصنع وبالتالي لا تتأثر العملية الإنتاجية ولا يفقد المستثمر ماله. 

تـغطيات لـلعامـلين فـي حـقل الـتنمية الـصناعـية فـي الـعلاج والعجـز الـكلي وتـغطية الأمـراض الـناجـمة عـن ٥.

المهنة نفسها وذلك بتعويض العامل المصاب. 

 : 1رابعًا: دور التأمين في التنمية الاجتماعية

يـساعـد الـتأمـين عـلى زيـادة الإنـتاج والإنـتاجـية مـن جـراء الـطمأنـينة، إذ يـعمل المـؤمـن عـليه مـن دون خـوف أو 

قـلق عـلى مسـتقبله ومسـتقبل أفـراد أسـرتـه؛ وهـذا مـا يـسهم فـي تحسـين المسـتوى المـعاشـي ويـفتح آفـاق الـتعلم 

والتزود بمتطلبات الحياة مما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تطورًا وتقدمًا. 

ونذكر بعض التغطيات التأمينية التي تساهم في عملية التنمية على سبيل المثال لا الحصر: 

تــغطيات الــتأمــين الــطبي الــتي تــوفــر الــعلاج لــلإنــسان مــخافــة أن يــتعرض للهــلاك، وفــي حــالــة عــدم تــوفــر ۱.

تكاليف العلاج هذه سيعاني من المشقة والضيق وتوقف قدرة الإنسان على الإنتاج والعطاء. 

تغطية البطالة عند فقد العمل حيث يدفع للشخص دخلاً مناسبًا. ۲.

1 د. حامد حسن محمد، مرجع سابق. بتصرف
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تـغطية إعـادة الـتأهـيل لمـن أصـيب إصـابـة تمـنعه عـن مـزاولـة عـمله لـيعود الـشخص مـنتجاَ كـما كـان ورفـع ۳.

المعاناة المادية والمعنوية للشخص المصاب 

تـغطية حـمايـة الـدخـل فـي حـال تـعرض لـلتوقـف أو الـفقدان وذلـك بـدفـع مـقدار الـتعويـض المـتفق عـليه حـتى ٤.

يعيد إصلاح مصدر دخله. 

تغطيات الوفاة بالنسبة للأسر حيث يتم دفع مبلغ لها الذي يحول دونهم والتشرد. ٥.

تـغطية المـعاش فـي حـالـة إحـالـة الـشخص لـلتقاعـد حـيث يـنقطع دخـله وعـندهـا يـتم دفـع الـتعويـض فـيما ٦.

يحقق له الإعانة والاستعاضة عن دخله المفقود بسبب التقاعد. 

تغطية مصروفات التعليم للأبناء في حال عدم المقدرة المالية أو بسبب عجز عائل الأسرة أو الوفاة. ۷.

؛ فـإن لـقطاع الـتأمـين دورًا حـيويًـا فـي الاقـتصاديـات المـعاصـرة مـن خـلال إدارة المخـاطـر والمـدخـرات  1وكـنتيجة

والاســتثمارات والــكوارث المــالــية؛ كــما لــه دور مــهم وأســاســي فــي بــناء الاقــتصاد الــوطــني وذلــك مــن خــلال 

الـوظـائـف الـتي يـؤديـها ومـن أهـمها أنـه يـكفل الأمـان لـلمؤمـن لـه ويخـلق لـه جـو مـن الـراحـة والـطمأنـينة ممـا يـؤدي 

إلـى رفـع الـروح المـعنويـة لـه، وزيـادة كـفايـته الإنـتاجـية هـذا مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى يـساهـم فـي تمـويـل 

المــشاريــع الاقــتصاديــة وذلــك مــن خــلال الأقــساط وتــوظــيفها فــي صــور عــديــدة وزيــادة الــكفايــة الإنــتاجــية، 

والحـفاظ عـلى الـثروة المسـتغلة، كـما يـساهـم أيـضًا فـي تـدعـيم الـثقة الائـتمانـية والـتجاريـة إضـافـة إلـى أن لـه 

أهـمية اقـتصاديـة فـي مـجال المـعامـلات الـدولـية والمـساهـمة فـي الـدخـل الـوطـني مـن خـلال تحـقيق قـيمة مـضافـة؛ 

ورغــم تــنوع مــحفظة الــتأمــين المــتوفــرة فــي الــسوق الــوطــني، إلا أنــنا نجــدهــا محــدودة وذلــك لــغياب الــثقافــة 

التأمينية إذا ما قورنت بالدول المتقدمة. 

ونجـد أن المـشكلة الـرئيسـية تـكمن فـي الـثقة غـير المـتبادلـة بـين شـركـات الـتأمـين والأفـراد، حـيث أن الـزبـون أو 

المـتعامـل مـع شـركـات الـتأمـين عـمومـًا لا يـذهـب إلـى شـركـة الـتأمـين إلا إذا كـان مـجبراً عـلى ذلـك، والـدلـيل أن 

الـتأمـين عـلى السـيارات (الـذي هـو إجـباري) ومـقارنـة مـع الـتأمـين عـلى الحـياة (الـذي هـو اخـتياري) لنجـد 

فارق من حيث عدد المؤمنين أو من حيث القيمة النقدية. 

يمـكننا وضـع بـعض الـتوصـيات والـتي لا بـد مـراعـاتـها لـتطويـر قـطاع الـتأمـين لـلمساهـمة بـأكـثر فـعالـية فـي الـتنمية 

وتتمثل في:  

1 د. زروقي إبراهيم، دور قطاع التأمين في تنمية الاقتصاد الوطني، مرجع سابق
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الارتقاء بالمهن التأمينية والإسهام الفعال في توفير الخبرات. ۱.

المشاركة في تنمية الوعي التأميني في الدولة. ۲.

تنمية أسواق التأمين وفعاليتها. ۳.

الاهتمام بالتأمين التكافلي. ٤.

التأكد من أن عناصر برنامج إدارة المخاطر تمنح للمؤمن له التأمين المناسب لتغطية الأخطار المحتملة. ٥.
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أثر هندسة مالية سهم الغارمين على البيئة الاستثمارية 
د. حازم محمود عيسى الوادي 

جامعة!الطفيلة!التقنية،!كلية!إدارة!الأعمال،!رئيس!قسم!اقتصاد!الأعمال!

الحلقة (۲) 

المبحث الثالث: تأثير هندسة مالية سهم الغارمين على المخاطرة:  

المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي: يتكون من:  

أولا: شـروط المخـاطـرة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي: يشـترط فـي المخـاطـرة الـتي تسـبب الـديـن وتسـتحق الأخـذ مـن 

سهم الغارمين ما يلي: 

الحـاجـة لـقضاء الـديـن، وإن مـلك كـفايـة حـاجـاتـه الأسـاسـية: كـالمـسكن، والأثـاث، والمـركـب، والخـادم، أو ۱.

مـلك مـالا نـقدا أو عـينا، ولـكنه لا يسـتطيع السـداد مـنه حـالا ويـلحق الـتأخـير عـليه الـضرر، يـقول الـنووي 

فـي ذلـك:" أنـه لا يـعتبر المـسكن والمـلبس والـفراش والآنـية وكـذا الخـادم والمـركـوب إن اقـتضاهـما حـالـه بـل 

يـقضى ديـنه وإن مـلكها قـال وقـال بـعض المـتأخـريـن لا يـعتبر الـفقر والمـسكنة هـنا بـل لـو مـلك قـدر كـفايـته 

  . 1وكان لو قضى دينه مما معه لنقص ماله عن كفايته تُرك له ما يكفيه وأعطي ما يقضي به الباقي"

أن يـكون الـديـن فـي طـاعـة أو مـباح، أمـا إذا كـان الـديـن فـي مـعصية فـالأصـح أن يـعطى حـالـة ظـهور تـوبـته، ۲.

يـقول الـنووي فـي ذلـك:" أن يـكون ديـنه لـطاعـة أو مـباح فـإن كـان فـي مـعصية كـالخـمر ونـحوه وكـالإسـراف 

  . 2في النفقة لم يعط قبل التوبة هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور"

أن يـكون اسـتحقاق الـديـن خـلال حـول الـزكـاة، فـقال الـنووي: "حـكاه الـرافـعي أنـه إن كـان الأجـل يحـل ۳.

 . 3تلك السنة أعطي وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة"

 يـعطى صـاحـب الـديـن لـيقضى ديـنه وإن تـعدد الحـول، يـقول الـنووي:" قـال أصـحابـنا إنمـا يـعطى الـغارم مـا ٤.

 . 4دام الدين عليه فإن وفاه أو أبرئ منه لم يعط بسببه"

1. النووي، 6 / 208.
2. النووي، 6/ 208.

3. المرجع السابق 6/ 208.

4. المرجع السابق 6/ 209.
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 أن يــكون الــديــن مــن حــق الــعباد، ولــيس مــن حــق الله عــز وجــل كــالــكفارات والــزكــاة، حــتى أن بــعض ٥.

الــفقهاء أجــازوا دفــع زكــاة الأصــول لــلفروع والــفروع لــلأصــول مــع وجــوب الــنفقة حــالــة الــديــن، يــقول 

السـرخسـي فـي ذلـك:" ويـجوز دفـع الـزكـاة إلـى مـن تـلزمـه نـفقته مـن سـهم الـغارمـين بـل هـم أفـضل مـن 

 . 1غيرهم لا من سهم الفقراء والمساكين، إلا أن يكفيهم ما يعطيهم إياه"

ثانيا: أنواع المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي: تنقسم المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي للأقسام التالية: 

الدين لإصلاح ذات البين: 

وهـو مـا سـماه الحـديـث بـالحـمالـة، وقـال فـيها الخـطابـي:" الـكفالـة والحـميل الـكفيل والـضمين وتفسـير الحـمالـة 

أن يـقع بـين الـقوم الـتشاجـر فـي الـدمـاء والأمـوال ويحـدث بسـببهما الـعداوة والـشحناء ويـخاف مـنها الـفتق 

الــعظيم فــيتوســط الــرجــل فــيما بــينهم ويــسعى فــي إصــلاح ذات الــبين ويــتضمن مــالاً لأصــحاب الــطوايــل 

يـترضـاهـم بـذلـك حـتى تـسكن الـثائـرة وتـعود بـينهم الألـفة فهـذا الـرجـل صـنع مـعروفًـا وابـتغى بمـا آتـاه صـلاحًـا 

، وبـذلـك تـشمل الحـمالـة  2فـليس مـن المـعروف الـصدقـة قـدر مـا يـبرأ بـه ذمـته ويخـرج مـن عهـدة مـا تـضمنه مـنه"

كــل مــن: إخــماد الــفتنة حــال وقــوعــها أو قــبل وقــوعــها، وديــة المــقتول، وتــعويــض المــوت الســريــري والعجــز 

والأرش، والكفالة، والوكالة، وما في حكمها…  

أصحاب الكوارث والجوائح: 

فسـر الخـطابـي ذلـك فـقال: "رجـل أصـابـته جـائـحة فـي مـالـه فـأهـلكته والجـائـحة فـي غـالـب الـعرف هـي مـا ظهـر 

أمـره مـن الآفـات كـالسـيل يـغرق مـتاعـه والـنار تحـرقـه والـبرد يفسـد زرعـه وثـماره فـي نـحو ذلـك مـن الأمـور وهـذه 

أشـياء لا تـخفى آثـارهـا عـند كـونـها ووقـوعـها فـإذا أصـاب الـرجـل شـيء مـنها فـذهـب مـالـه وافـتقر حـلت لـه المـسألـة 

، وبـذلـك  3ووجـب عـلى الـناس أن يـعطوه الـصدقـة مـن غـير بـينة يـطالـبونـه بـها عـلى ثـبوت فـقره واسـتحقاقـه إيـاهـا

تــشمل الجــوائــح كــل مــن: الــغرق، والحــرق، والمــرض، والجــراد، والــزلازل، والــبراكــين، والهــزات الأرضــية، 

والــصقيع والانجــماد، والــكساد والتضخــم الــقطاعــي الــكبير، والاضــطرابــات والمــقاطــعات لــقطاعــات مــعينة، 

والخـطأ الإداري غـير المـتعمد، والاخـتراعـات الجـديـدة، والـقوانـين الجـديـدة المـؤثـرة، والحـملات الإعـلانـية، وتـغير 

ذوق المستهلكين، وما في حكمها. 

1. السرخسي، ص 106. 
2. الخطابي، 2/ 66.

3. المرجع السابق 2/ 66.
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الفقر الشديد: 

فسـر الخـطابـي ذلـك فـقال:" فـيمن كـان لـه مـلك ثـابـت وعـرف لـه يـسار ظـاهـر فـادعـى تـلف مـالـه مـن لـص طـرقـه أو 

خـيانـة ممـن أودعـه أو نـحو ذلـك مـن الأمـور الـتي لا يـبين لـها أثـر ظـاهـر فـي المـشاهـدة والـعيان فـإذا كـان ذلـك 

ووقـعت فـي أمـره الـريـبة فـي الـنفوس لـم يـعط شـيئًا مـن الـصدقـة إلا بـعد اسـتبراء حـالـه والـكشف عـنه بـالمـسألـة 

، وبـذلـك الـفقر الشـديـد بـعد الـغنى يـشمل: السـرقـة، والإتـلاف،  1عـن أهـل الاخـتصاص بـه والمـعرفـة بـشأنـه"

والسـلب والـغصب والنهـب، وخـطر قـطع الـطريـق، والـنصب والاحـتيال، والهـدم، والـغرر والـغبن الـفاحـش، 

وحوادث السير، وما في حكم ذلك…  

حـوافـز هـندسـة مـالـية سـهم الـغارمـين عـلى الاسـتثمار: حـوافـز الاسـتثمار هـي:" الـقوى المحـركـة للسـلوك عـلى 

بـذل مـزيـد مـن الجهـد فـي طـلب نمـاء المـوارد المـاديـة والبشـريـة كـما ونـوعـا بهـدف إنـتاج الـطيبات والحـصول عـلى 

 . 2منافعها المادية والمعنوية من خلال الالتزام بقواعد وضوابط شرعية يلتزم بها ويعمل من خلالها"

بــعد هــذا الــتعريــف يــتم بــيان كــيف اســتطاعــت هــندســة مــالــية ســهم الــغارمــين مــن تحــقيق الحــوافــز الــتالــية 

للاستثمار: 

أولا: الاستقرار السياسي والأمني: 

الاسـتقرار السـياسـي يـعني: الـبعد عـن الـفتن والـعنف والـقلاقـل والاضـطرابـات والـصراعـات والحـروب بـكافـة 

 . 3أشكالها ووسائلها بين أفراد المجتمع

الاسـتقرار الأمـني يـعني: أن يـكون الـفرد آمـنا مـن الاعـتداء عـليه فـي نـفسه وعـرضـه ومـالـه ومـسكنه أو أي حـق 

، وبـذلـك نـضمن لـكل أفـراد المجـتمع الإسـلامـي  4مـن حـقوقـه شـريـطة عـدم الإضـرار بـالآخـريـن فـي تـصرفـاتـه

الـضرورات الخـمس وهـي حـفظ: الـنفس والـديـن والنسـل والـعقل والمـال، إن تحـقيق الاسـتقرار الأمـني والسـياسـي 

وإيـجاد الحـريـة المـنضبطة بـالـضوابـط الشـرعـية، الـتي تـتحقق بـعدل السـلطان، والأخـوة، وإخـماد الـفتن، وهـذه 

تعطي الحافز والطمأنينة والنظرة التفاؤلية للمستثمرين. 

1. المرجع السابق 2/66.
2. بني هاني، ص 27.

3. المرجع السابق ص 220.

4. المرجع السابق ص 220.
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يــقول ابــن خــلدون فــي ذلــك:" اعــلم أن الــعدوان عــلى الــناس فــي أمــوالــهم ذاهــب بــآمــالــهم فــي تحــصيلها 

واكـتسابـها، لمـا يـرونـه حـينئذ مـن أن غـايـتها ومـصيرهـا انـتهابـها مـن أيـديـهم، وإذا ذهـبت آمـالـهم فـي اكـتسابـها 

وتحـصيلها انـقبضت أيـديـهم عـن الـسعي فـي ذلـك...، فـإذا كـان الاعـتداء كـثيرا عـامـا فـي جـميع أبـواب المـعاش 

كـان الـقعود عـن الكسـب كـذلـك، لـذهـابـه بـالآمـال جـملة بـدخـولـه مـن جـميع أبـوبـها، وإن كـان الاعـتداء يسـيرا 

كـان الانـقباض عـن الكسـب عـلى نسـبته، والـعمران ووفـوره ونـفاق أسـواقـه إنمـا هـو بـالأعـمال وسـعي الـناس فـي 

المـصالـح والمـكاسـب ذاهـبين وجـائـين. فـإذا قـعد الـناس عـن المـعاش وانـقبضت أيـديـهم عـن المـكاسـب كسـدت 

أسـواق الـعمران وانـتقصت الأحـوال و(أبـذع) الـناس فـي الآفـاق مـن غـير تـلك الإيـالـة فـي طـلب الـرزق فـيما 

، ويـقول أيـضا:" وأعـلم أن السـلطان  1خـرج عـن نـطاقـها، فـخف سـاكـن الـقطر وخـلت ديـاره وخـربـت أمـصاره"

لا يـثمر مـالـه ويـدر مـوجـودة إلا الجـبايـة، وإدرارهـا إنمـا يـكون بـالـعدل فـي أهـل الأمـوال، والـنظر لـهم، فـبذلـك 

 . 2تنبسط آمالهم وتنشرح صدورهم للآخذ في تثمير الأموال وتنميتها"

إن الـعدل فـي أهـل الأمـوال يـكون بـالأخـوة والـعدالـة الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، وتحـقيق الاسـتقرار السـياسـي 

والأمـني الـذي تحـققهما هـندسـة مـالـية سـهم الـغارمـين حـينما يـضمن إخـماد الـفتن قـبل بـدءهـا وأثـناء قـيامـها، 

مـحققا ركـيزة اسـتثماريـة وهـي: بـيئة آمـنة مسـتقرة ومـتحابـة ومـحفزة لـكل أنـواع الاسـتثمار بـكل الـقطاعـات 

الاقتصادية. 

ثانيا: دراسة الجدوى: 

دراسـة الجـدوى مـن الـقواعـد الفقهـية الـتي دعـت إلـيها الشـريـعة الإسـلامـية، فهـي جـزء مـن الـتوكـل عـلى الله عـز 

وجـل الـتي يـتم فـيها الـدراسـة والـتوجـيه والتخـطيط والـتنفيذ والمـراقـبة، وأن يـكون ذلـك وفـق غـلبة الـظن أي 

أخـذ الحـيطة والحـذر وتحـري الحـقيقة، ثـم اتـخاذ الـقرار والـعمل المـناسـب لـتفادي كـل طـارئ قـد يـحصل ويـعرض 

ُـوا  ِ فَـتَبَيّنَوُا وَلاَ تَـقوُل ينَ آمَـنوُا إِذاَ ضَـرَبVُْْ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ِ ـا اّ{َ َ الاسـتثمارات للخـطر، ودلـيل ذلـك قـولـه تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

لـِكَ كنVُُْْ مِـنْ قَـبْلُ  ُ كَثِيرَةٌ ۚ كَـذَٰ ِ مَـغَا²ِ ضَ الـْحَيَاةِ ا³ّنُْيَا فَـعِندَْ االلهَّ َ َ́ مِـناً تَـبْتَغوُنَ  ـلاَمَ لسَْـتَ مؤُْ لـِمَنْ ألَـْقَىٰ إِلَـي7ُْمُ السَّ
َ كَـانَ بِـمَا تَـعْمَلوُنَ خَبِيراً (الـنساء: ۹٤)، ووجـه الـدلالـة فـي الآيـة الـكريمـة:  ُ عَـلي7َُْمْ فـَتَبَيّنَوُا ۚ إِنَّ االلهَّ فـَمَنَّ االلهَّ
إذا سـرتم فـي الأرض لـلتجارة أو الجـهاد فـتبينوا مـن حـقيقة الأمـر ولا تسـرعـوا، والـتبيان يـكون بـالـتأمـل والـتأنـي 

1. ابن خلدون، ص 351.

2. ابن خلدون، ص 347.
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، فــالإســلام يــدعــوا المســتثمر إلــى دراســة الجــدوى لــلأخــذ بــالأســباب والتخــلص مــن  1والتحــري عــن الحــقيقة

الأخــطار الإراديــة، ويــدعــوه إلــى عــدم الــتلكؤ مــن الأخــطار الــلاإراديــة لان هــندســة مــالــية ســهم الــغارمــين 

سيكفلها، وفي هذا تحفيز للمستثمرين على الاستثمار. 

ثالثا: حماية الاستثمارات القائمة: 

إن الإفـلاس والخـروج مـن الـسوق لأي مشـروع قـائـم لا يـفضله الشـرع الإسـلامـي، بـل دعـا الإسـلام إلـى عـدم 

تــصفية الاســتثمارات الــقائــمة إلا لحــاجــة - والحــاجــة إمــا خــسارة أو اســتثمار آخــر - عــلى أن يســتبدلــها 

بـاسـتثمارات أخـرى، ودلـيل ذلـك قـولـه عـليه الـصلاة والسـلام:"مـَن بـاع دارًا أو عـقارا فـلم يـجعل ثـمنه فـي مـثله 

  . 2كان قمنا أن لا يبارك فيه"

ويـقاس عـلى ذلـك كـل الاسـتثمارات الـقائـمة بـكل الـقطاعـات الـصناعـية، والـزراعـية، والخـدمـية، والحـرفـية، 

والـتجاريـة، والسـياحـية، إذا مـا أراد أصـحابـها تـصفيتها لحـاجـة، بـاسـتبدالـها بـاسـتثمارات أخـرى بـنفس الـقطاع 

أو قـطاع آخـر، وهـذا مـا أكـده الخـلفاء الـراشـديـن رضـي الله عـنهم، فـأوصـى أبـو بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه 

أسـامـة بـن زيـد حـينما سـير جـيشه لـلشام قـائـلا:" لا تـقتلن امـرأة ولا صـبيا ولا هـرمـا، ولا تـقطعن شجـرا مـثمرا، 

 ، 3ولا تخـربـن عـامـرا، ولا تـعقّرن شـاة ولا بـعيرا إلا لمـأكـله، ولا تحـرقـن نـخلا، ولا تـغرقـنه، ولا تـغلل ولا تجـبن"

وفـي هـذا تحـفيز للمسـتثمريـن عـلى إبـقاء اسـتثماراتـهم وفـي حـالـة تـعرضـها لخـطر فـهندسـة مـالـية سـهم الـغارمـين 

تضمن ذلك، أو استبدالها باستثمار آخر أفضل منه. 

رابعا: التسهيلات الائتمانية: 

إن لـهندسـة مـالـية سـهم الـغارمـين أثـر عـلى الـنشاط الائـتمانـي لأن الـدائـن يـضمن تحـصيل حـقه إذا عجـز المـديـن 

عـن السـداد، فـفيه تـولـيد الـثقة فـي مـجال التسهـيلات الائـتمانـية لـتكون أكـثر كـفاءة وحجـما وفـعالـية فـي 

الإنـتاج، فـيحفز: الأغـنياء، ورجـال الأعـمال، وأصـحاب رؤوس الأمـوال، وراغـبين الاسـتثمار الـذيـن لا يمـلكون 

التمويل اللازم على الاستثمار. 

1. الشوكاني، 1983م 1/501.
2. سنن ابن ماجة، حديث رقم 2491.

3. الإمام مالك، 2/448.
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حــتى أن الــبعض اقــترح تــأســيس صــندوق لــتقاص الــديــون مــن ســهم الــغارمــين، لــتمول الــديــون المــفقودة 

والمسـتحقة، فـالـصندوق يـدفـعها أولا بـأول لـلدائـنين حسـب حـاجـاتـهم وضـروراتـهم، وذلـك للسـيطرة عـلى 

  . 1الآثار الجانبية المنعكسة على الدائن جراء عدم حصوله على الدين وقت الاستحقاق

خامسا: سوق مالية: 

تـساهـم الـسوق المـالـية فـي تـشجيع وتـنمية الـوعـي الاسـتثماري فـي المجـتمع وذلـك بـتعبئة المـدخـرات وتحـويـلها 

، وذلـك بـطريـق شـراء الـصكوك فـيها،  2إلـى رؤوس أمـوال تـوظـف فـي المشـروعـات والاسـتثمارات الأكـثر إنـتاجـية

فـالمسـتثمرون فـي الـصكوك حـينما يـعلمون أن هـندسـة مـالـية سـهم الـغارمـين تـكفل المـنشآت حـالـة تـعرضـها لأي 

طارئ يعرضها للخسارة والإفلاس، فيحفزهم على الاستثمار بالصكوك دون تردد.  

سادسا: البنى التحتية: 

الــبنى الــتحتية هــي:"رأس مــال اقــتصادي عــلى شــكل طــرق، وســكك حــديــديــة، ومــصادر مــياه، ومــنشآت 

تـربـويـة، وخـدمـات صـحية وغـيرهـا، والـتي بـدونـها لا يمـكن أن تـكون الاسـتثمارات فـي المـصانـع وغـيرهـا مـن 

 . 3المشاريع الاستثمارية ذات مردود اقتصادي كامل"

إذًا الـبنى الـتحتية تـشمل: شـبكات طـرق المـواصـلات الـبريـة والبحـريـة والجـويـة، وخـطوط سـكك الحـديـد، 

ووسـائـل الـنقل الـعامـة، والمـراكـز الـصحية والمسـتشفيات، والمـدارس والمـعاهـد والجـامـعات، ومحـطات ومـراكـز 

الـتدريـب والـبحث الـعلمي، وأنـظمة الاتـصالات السـلكية والـلاسـلكية، ووسـائـل الـدعـايـة والإعـلان كـالمحـطات 

الــفضائــية وشــبكات الانــترنــت والــتواصــل الاجــتماعــي، والســدود وقــنوات الــري والــصرف، وشــبكات المــياه 

الـصالحـة للشـرب، وشـبكات الـصرف الـصحي، ومحـطات مـعالجـة المـياه الـعادمـة، والمـدن الـصناعـية والحـرفـية، 

والمـناطـق الحـرة، ومحـطات تـولـيد الـطاقـة الكهـربـائـية وشـبكات ربـطها، ووسـائـل إنـارة الـطرق الـرئيسـية والأمـاكـن 

العامة،… وغير ذلك. 

فـإقـامـة هـذه المـشاريـع مـحفز للحـركـة الـعمرانـية، والـتجاريـة، والـصناعـية، وبـاقـي الـقطاعـات الاقـتصاديـة، فهـي 

معزز للبيئة الاستثمارية ومحفز رئيس للاستثمارات في كافة القطاعات.  

1. قحف، 1979م ص 163.
2. شطناوي، 2009م ص 60.

3. سقواده، 1976م ص 9. 
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وبـذلـك اعـتبر الـعلماء وفـقهاء المسـلمين تـوفـير الـبنى الـتحتية مـن فـروض الـكفايـة الـتي تـأثـم الأمـة جـميعها 

بـتركـها، فـقيل فـي ذلـك:" مـن فـروض الـكفايـة الـتي تـأثـم جـميع الأمـة بـتركـها، الـصنائـع المـباحـة المحـتاج إلـيها 

لمـصالـح الـناس، وحـفر الآبـار والأنـهار وكـريـها، وعـمل الـقناطـر والجـسور وإصـلاحـها، وإصـلاح الـطرق والمـساجـد 

 . 1لعموم حاجة الناس إلى ذلك"

يـتولـى بـناء الـبنى الـتحتية الـدولـة أو بـعض الأفـراد، لـكن إقـامـتها تحـتاج لمـبالـغ ضخـمة، ولا يـتردد الأفـراد فـي 

إقـامـتها لأنـها مـن الـصدقـات الجـاريـة ثـم عـلمهم بـأن هـندسـة مـالـية سـهم الـغارمـين سـتدفـع ديـونـهم حـال وجـودهـا 

مما يحفزهم على الاستثمار بها. 

سابعا: التقدم الفني: 

الـتقدم الـفني هـو:" مـنظومـة مـن الحـقائـق والـقواعـد الـتي تـعبّر عـن تـفوق الـعقل البشـري فـي كـافـة المجـالات 

الحــياتــية، وتــطبيق هــذه الحــقائــق والــقواعــد عــلى وســائــل الإنــتاج فــي إطــار الــعملية الإنــتاجــية فــي مــختلف 

 . 2القطاعات لتصبح بمثابة الوسائل الأساسية في حركة المجتمع الحضارية"

وبــذلــك فــإن الســبيل لــعمارة الأرض يــتحقق بــاســتخدام الأســالــيب المــمكنة والإفــادة مــن المــوارد الاقــتصاديــة 

المـتاحـة وتـوجـيهها لـلإنـتاج، وهـذا يـتم بـاسـتخدام الـطرق الـعلمية والـفنية لـتطويـر أسـالـيب الإنـتاج وتـشجيع 

 . 3الابتكار والاختراع

والمسـتثمر يـواكـب الـتطور الـعلمي والـفني ويجـري الـبحوث الـلازمـة لـتطويـر وتحسـين إنـتاجـه، وحـينما يـعلم أن 

هـندسـة مـالـية سـهم الـغارمـين سـتمول غـرمـه حـالـة حـصولـه نـتيجة إجـراء الـبحوث والـدراسـات واسـتخدام الـفن 

الإنتاجي المتقدم المتوفر لتطوير وتحسين نوعية إنتاجه، سيكون حافزا له للوصول لذلك.  

ثامنا: القوانين والتشريعات: 

المسـتثمر يـفضل الـقوانـين والتشـريـعات الـثابـتة لـتوفـر لـه الـطمأنـينة والحـافـز عـلى الاسـتثمار والإنـتاج، أمـا الـقوانـين 

والتشريعات المتغيرة فتشكل مخاطرة للمستثمر. 

 : 4إن قوانين وتشريعات الاقتصاد الإسلامي تتصف بالخصائص التالية

1. البهوني، 1319ه 1/651.
2. بول، 1970م ص 68.
3. عفر، 1985م 3/54.

4. شبير، 2001م ص 17 وما بعدها. 
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أسـاسـها المـبادئ الـعامـة والـقواعـد الـكلية، وتـركـت تـفصيلاتـها لاجـتهاد الـفقهاء لـتشمل كـل مـا يسـتجد ۱.

من معاملات. 

الأصــل فــيها الإبــاحــة، وهــذا يــتوجــب عــرض كــل مســتجد عــلى الــنصوص الشــرعــية والــقواعــد الــعامــة ۲.

ومقاصد الشريعة، ليتحقق مراد الشرع من العدل والابتعاد عن الظلم.  

فـقه المـعامـلات مـبني عـلى مـراعـاة الـعلل والمـصالـح، فـأحـكام المـعامـلات تـدور مـع المـصالـح الـتي قـصدهـا ۳.

الشارع من تشريع الحكم، فيجب أن لا تخرج عن ذلك. 

فـقه المـعامـلات يجـمع بـين الـثبات والـتغير: فـالأحـكام الأسـاسـية فـي المـعامـلات ثـابـتة كتحـريم الـربـا وفـرض ٤.

الزكاة، بينما الأحكام الاجتهادية متغيرة تبعا للعرف والظرف كالنقود المتداولة. 

وبـذلـك فـإن الـقوانـين والتشـريـعات الإسـلامـية تـتصف بـالـثبات فـي قـواعـدهـا ومـبادئـها، وتـتصف بـالمـرونـة فـي 

فـرعـياتـها لـيتحقق تـطبيق الـثوابـت مـن الـقواعـد والمـبادئ عـلى أرض الـواقـع، فهـي ثـابـتة فـي الأحـوال الـطبيعية، 

وتـتغير فـي ظـروف خـاصـة طـارئـة، ممـا تـشكل حـافـزا للمسـتثمر لـلاسـتثمار لأنـه يـعلم حـالـة تـغير الـقوانـين 

والتشريعات ووقوعه في إعسار أو دين فإن هندسة مالية سهم الغارمين تدفع دينه وتفك عسره.  

تاسعا: التضخم: 

حـث الإسـلام عـلى اسـتقرار قـيمة الـنقود، هـذا مـا أكـده الـفقهاء المسـلمين، فـقيل فـي ذلـك: "وحـاجـة الـناس 

إلـى ثـمن يـعتبرون بـه المـبيعات حـاجـة ضـروريـة عـامـة، وذلـك لا يـكون إلا بـثمن تُّـقّوم بـه الأشـياء، ويسـتمر عـلى 

حـالـة واحـدة ولا يـُقّوم هـو بـغيره، إذ يـصير سـلعة يـرتـفع ويـنخفض، فتفسـد مـعامـلات الـناس، ويـقع الخـلف 

ويشـتد الـضرر، كـما رأيـت مـن فـساد مـعامـلاتـهم والـضرر الـلاحـق بـهم حـين اتخـذت الـفلوس سـلعة تـعد لـلربـح 

فـعم الـضرر وحـصل الـظلم ولـو جُـعلت ثـمنا واحـدا لا يـزداد ولا يـنقص بـل تـُقّوم بـه الأشـياء، ولا تُـقّوم هـي 

 . 1بغيرها لصلح أمر الناس"

وبـذلـك فـإن أهـم الأضـرار الـتي تـلحق بـالمـنتج حـالـة التضخـم وانـخفاض الـقوة الشـرائـية لـلنقود هـي: ارتـفاع 

تـكالـيف الإنـتاج بسـبب ارتـفاع أسـعار المـواد الأولـية الـداخـلة فـي الإنـتاج والـتي قـد لا يسـتطيع المـنتج عـكسها 

عـلى المسـتهلك بـالـكامـل، وانـخفاض الأربـاح بسـبب انـخفاض الـقوة الشـرائـية لـلنقود، وانـتشار عـدم الـثقة بـين 

1. ابن القيم، 1987م 2/137.
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المـمولـين (المـقرضـين) والمسـتثمريـن بسـبب مـخاوف المـمولـين مـن انـخفاض قـيمة قـروضـهم فـيشكل عـقبة أمـام 

المستثمرين. 

فـجاء الإسـلام بحـلين لـتلك المـشكلة: الأول: رد قـيمة الـقرض حـالـة ارتـفاع نسـبة التضخـم وانـخفاض قـيمة 

، والـثانـي: قـيام هـندسـة مـالـية سـهم الـغارمـين بـدفـع قـيمة الـقرض حـالـة تعسـر المسـتثمر عـن  1الـقرض بنسـبة عـالـية

السداد، مما شكل حافزا أمام الممولين بتمويل المستثمرين، وحافزا أمام المستثمرين بالاستثمار. 

عاشرا: كفاءة الإدارة: 

وضـع الإسـلام الـقواعـد الأسـاسـية فـي اخـتيار المـديـر وأعـضاء الإدارة وهـي: الـقوة: تـشمل الـقوة الـبدنـية عـلى 

تحـمل مـشقة الـعمل، والـعلمية عـلى أداء الـعمل، والأمـانـة: أي أمـينا عـلى أمـوال المـنشأة، وعـلى مـصالحـها 

الحــالــية والمســتقبلية، والإتــقان فــي أداء الــعمل، والــصدق، والخــبرة، والــرغــبة فــي قــبول التحــدي والمــنافــسة، 

ُ ۖ إِنَّ خَيرَْ مَـنِ اسْـتَأجَْـرْتَ الـْقَوِيُّ  والخـبرة، والاخـتبار، ودلـيل ذلـك قـولـه تـعالـى: قَـالَـتْ إِحْـدَاهُـمَا يَـا أبََـتِ اسْـتَأجِْـرْه

الأْمَِينُ (القصص: ۲٦). 
ويـقول ابـن تـيمية فـي ذلـك:" فـإن عـدل عـن الأحـق الأصـلح إلـى غـيره، لأجـل قـرابـة بـينهما، أو ولاء عـتاقـة أو 

صـداقـة، أو مـوافـقة فـي بـلد أو مـذهـب أو طـريـقة جـنس، كـالـعربـية والـفارسـية والـتركـية والـروسـية، أو لـرشـوة 

يـأخـذهـا مـنه مـن مـال أو مـنفعة، أو غـير ذلـك مـن الأسـباب، أو لـضغن فـي قـلبه عـلى الأحـق، أو عـداوة بـينهما، 

  . 2فقد خان الله ورسوله والمؤمنين"

وبـذلـك فـإن الإسـلام أوجـب الـكفاءة كـأسـاس لاخـتيار المـوظـف، ووضـع الـرجـل المـناسـب فـي المـكان المـناسـب، 

ومـا يـلحق بـالمـنشأة نـتيجة سـوء الإدارة وبسـبب خـارج عـن إرادتـهم فـجعل لـهم هـندسـة مـالـية سـهم الـغارمـين 

لـــفك إعـــسارهـــم وســـداد غـــرمـــهم، وفـــي هـــذا حـــافـــزا ومـــشجعا للمســـتثمريـــن لـــلاســـتثمار والـــتوســـعة فـــي 

استثماراتهم. 

النتائج 

1. ذهب إلى ذلك المالكية في أحد الأقوال، وأبو يوسف من الحنفية، أنظر: الرهوني، 1306ه 5/120. - ابن عابدين، 2/59.
2. ابن تيمية، 1969م ص 8 - 9.
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الــغارمــون كــل مـَـن اســتدان لأمــر مــباح أو محــرم وتــاب، ولا يســتطيعون الــوفــاء بــديــونــهم، وســبب ۱.

الاسـتدانـة: الاسـتهلاك، وإنـشاء مشـروع إنـتاجـي مـباح ونـافـع، والـوقـف، والـتعدي عـلى أمـوال الـغير بـغير 

قـــصد، وكـــوارث الحـــياة، وديـــن المـــيت، وديـــة الـــقتل، وإصـــلاح الـــبين، وإخـــماد الـــفتنة، والـــشخصية 

الاعتبارية، والأصول والفروع. 

يـعطى الـغارم بمـقدار مـا يـقضي ديـنه، أمـا صـاحـب الـعمل المـنتج: إذا كـان شـخصا فـيعطى مـا يـقضي ديـنه، ۲.

وإذا كــان وقــفا مــن شــخصٍ أو أشــخاص فــيعطى مــا يــقضي ديــنه أو ديــنهم، أمــا الــشخصية الاعــتباريــة 

(الشركة المساهمة) فتعطى ما يكفي نفقاتها لمدة حول. 

المخـاطـرة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي هـي: المـقامـرة والـغرر والـضمان، أمـا كـونـها مـقامـرة فـلأنـها تـقع عـلى أمـر قـد ۳.

يحـدث أو لا يحـدث، وغـررا لأنـها تـرتـبط بـعوامـل تـدفـع إلـى عـدم الـيقين، والـتي يمـكن أن تـتولـد عـن 

الــعلاقــة الــتعاقــديــة، والــضمان عــلى اعــتبار أن الــفقهاء يســتخدمــون الــضمان بمــعنى تحــمل تــبعة الهــلاك 

والتي تعني المخاطرة.  

سـبب المخـاطـرة الإسـلامـية كـل مـا يـحصل مـن غـير إرادة الإنـسان، كـانحـراف فـي الأحـداث خـلال فـترة ٤.

زمـــنية محـــددة، أو حـــالـــة عـــدم الـــتأكـــد تـــصاحـــب قـــرار الاســـتثمار، أو حـــادث مـــادي يـــؤدي لخـــسارة 

الاسـتثمارات، أو انحـراف الـعائـد نـتيجة تـغيرات غـير مـتوقـعه فـي الأحـداث ممـا يسـبب خـسارة كـلية أو 

جزئية في الأصل المملوك. 

المخاطرة الإسلامية تشمل: حياة الإنسان ماديا ومعنويا وجسديا، والمال العيني والنقدي. ٥.

شـروط المخـاطـرة الإسـلامـية: الحـاجـة، الـديـن فـي طـاعـة وإن كـان فـي مـعصية فيشـترط الـتوبـة، واسـتحقاق ٦.

الدين في حول الزكاة، ويكون الدين من حق العباد لا حق الله كالزكاة والكفارات. 

أنــواع المخــاطــرة الإســلامــية: إصــلاح ذات الــبين، وإخــماد الــفتن، وأصــحاب الجــوائــح والــكوارث، والــفقر ۷.

الشديد المهلك. 

اسـتطاعـت هـندسـة مـالـية سـهم الـغارمـين مـن تحـفيز المسـتثمريـن عـلى الاسـتثمار وذلـك بـعد التخـطيط ۸.

والـتنظيم والإشـراف والمـراقـبة والمـتابـعة والـتوجـيه، وتم ذلـك بـقيام هـندسـة مـالـية سـهم الـغارمـين بـتأمـين 

المـرتـكزات الأسـاسـية لـلاسـتثمار وهـي: تـوفـير الاسـتقرار السـياسـي والأمـني، وأمـر المسـتثمر بـإجـراء دراسـات 

الجـدوى الاقـتصاديـة الـلازمـة، ووفـر الاقـتصاد الإسـلامـي الحـمايـة الـلازمـة لـلاسـتثمارات الـقائـمة، ووفـر 
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الــتمويــل الــلازم لــلاســتثمار، وأوجــد ســوق مــالــية نشــطة، وشــجع عــلى الــتقدم الــعلمي والــفني، وســن 

الـقوانـين والتشـريـعات المـتصفة بـالـثبات، وأوجـد الاسـتقرار الاقـتصادي، وأمـر بـتوظـيف الـكفاءات الإداريـة 

كـل حسـب اخـتصاصـه ورغـبته، ثـم إذا حـصل طـارئ مـؤثـر عـلى سـير الـعملية الإنـتاجـية فـتقوم هـندسـة 

مالية سهم الغارمين بتمويل ذلك لإعادة العملية الإنتاجية إلى وضعها الطبيعي.  

التوصيات 

يوصي الباحث ما يلي: 

تـطبيق شـرع الله عـز وجـل، لـتنعم الـكائـنات الحـية عـلى الـكرة الأرضـية بـالـسعادة، والـطمأنـينة، والأمـن، ۱.

والعدل، والرفاهية. 

جـمع وتـوزيـع الـزكـاة مـن قـبل ولـي الأمـر لـيتحقق المـراد مـن فـرض الـزكـاة، وتحـقق الـتنمية الاقـتصاديـة، ۲.

والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتوظيف الموارد الاقتصادية من بشرية ومالية وطبيعية. 

الـتوسـع فـي هـندسـة مـالـية سـهم الـغارمـين لـيشمل الـغارمـين فـي الـقطاع الإنـتاجـي، فـيحفزهـم عـلى الإنـتاج، ۳.

ليزداد إنتاج الطيبات من السلع والخدمات. 

إجــراء المــزيــد مــن الــبحوث والــدراســات عــلى هــندســة مــالــية ســهم الــغارمــين لــبيان الحِــكم الشــرعــية ٤.

والاقتصادية. 

المراجع: 
1. Gerhand  Schroeck,  Risk  Management  and  Value,  Creation  in  Financial  in 

situations, Wiley USA, 2002. 

2. Insurance,  Johnwiley  and  sons,  1999  Vaughan,  Emmett  and  another, 

Fundamentals of risk. 


 ابـن الـقيم الجـوزيـة، أبـو عـبد الله محـمد، زاد المـعاد فـي هـدى خـير الـعباد، تحـقيق شـعيب وعـبد الـقادر الأرنـاؤوط، ط ۳.
۱٤ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

 ابــن الــقيم الجــوزيــة، أبــو عــبد الله محــمد، أعــلام المــوقــعين تحــقيق محــمد مــحيي الــديــن، المــكتبة الــعصريــة - بــيروت ٤.
۱٤۰۷هـ / ۱۹۸۷م. 

 ابن تيمية، تقي الدين أحمد، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ط ٤، ۱۹٦۹م، دار المعرفة - بيروت. ٥.

 ابن تيميه، تقي الدين أحمد، مختصر الفتاوى المصرية. ٦.

 ابـن خـلدون، عـبد الـرحـمن بـن خـلدون، المـقدمـة، تحـقيق حـامـد أحـمد الـطاهـر، ط ۱، ۱٤۲٥ هـ / ۲۰۰٤م دار الفجـر ۷.
للتراث - القاهرة. 

ابـن عـابـديـن، محـمد أمـين، تـنبيه الـرقـود عـلى مـسائـل الـنقود، ضـمن رسـائـل ابـن عـابـديـن، دار إحـياء الـتراث الـعربـي - ۸.
بيروت. 

ابن عابدين، محمد أمين، حاشية ابن عابدين، مطبعة استانبول. ۹.
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ابـن عـبد الـبر الأنـدلسـي، الإمـام الحـافـظ أبـي عـمر يـوسـف بـن عـبد الله بـن محـمد (۳٦۸ - ٤٦۳ هـ)، الـكافـي فـي الـفقه ۱۰.
على مذهب أهل المدينة ط ۱ ۱٤۲٤ / ۲۰۰٤، مؤسسة النداء - أبو ظبي. 

أبو عبيد القاسم بن سلام، الأموال بتعليق محمد حامد الفقي. ۱۱.

الإمام الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، دار المعرفة - بيروت ۱۲.

الإمام ملك بن أنس، المدونة الكبرى. ۱۳.

الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب العربي - بيروت. ۱٤.
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هدية العدد: كتاب إدراك الحقائق طريق الإيمان 
مع	قراءة	منهجية	لكتاب	المنقذ	من	الضلال	لأبي	حامد	الغزالي	حجة	الإسلام	

د. سامر مظهر قنطقجي 

	https://kantakji.com/6608	:التحميل	رابط
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitration	and	Financial	Dispute	Settling


بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
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